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بإسم لجنه الاحتفال بالعيد الذهبى لمؤتمر الخريجين العام (۳۸۔۱۹۸۸) 
يسعدنا أن نقدم هذه الصوره القلميه التى اختطها الاستان ہشیر 
محمد سعيد » مدير عام شركه الابام للصحافه المحدوده لخياه الاستساذ 
الكبير امن خی ضاحت فكرة البؤدمن ومن کبار موسسبه . ومر سا 
صاحب فكرة يوم التعلیم , والعبرجان الدبی ؛ وبوم السودان الربساخسی 
ونود آن ننتپز هذه الفرمه فنرجو للاستاذ آحمد خبر موفؤر المحه 
والعافیه وأن نسال الله تعالی آن بوفقنا جمیعا لترسم خطاه ,وآن بجزیه 
عن السودان وأهله خير الجزاء . 

بہمنا آيضا أن نتوجه بالشكر, الجزيل للأستاذ. بشير محمد سعيد علسى 
عداد هذا الکتاب الذی نأمل آن يحقق الفرض المنشود منه ؛ وسو آولا 
الاعتراف بجمیل الاشتان آحمد خبر. وعطاثه وبذله فی سبیل بلادنا وهسو 
ثانياً غرس الرغبه فى مثل هذا العطاء فى نفوس ابنائنا واجبالنا 
الجديد 











سکرتاربه لجنه الاحتفال 
بالعید الذهبی للموتمر 


حمق الْطِيع محنوطلحة 
الجحكة إحبّاء اححكرئ الؤنکر 





I ۰‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم المرسلين 
0 1 
کو عم 
تربطنی بالاستاذ آحمد خيو مداقة واحترام وود ٠٠‏ وقد اسعدنی ان 
استجيب لرجاء القائمين بأمر الاحتفال بالعيد الذهبى لمؤتمر الخريجين 
العام باعداد هذه الصورة القلمية له ٠٠‏ وهى ليست ترجمة لسيوته, 
ولكنها لقطات سريعة من سجل حیاته الحافل ۰ حاولت فیپا آن التزم» 
ما استطعت جانب الموضوعية ۰۰ 


اننا فى السودان نظلم قادتنا' وزعماءنا بعدم احتفالنا بم ٠‏ 
والاعتراف لهم بالفضل ٠٠‏ ونظلم أنفسنا وابناءنا باحجامنا عن ربطيم 
بأمولهم وجذورهم ٠‏ وتقديم القدوة الصالحة لهم من منجزات قادتيم, 
وعطائهم الثر للوطن » وجہادهم فى سبيل حريته وعزته وتقدمه ٠٠‏ وقد 
آن لنا أن نقلع عن هذه العادة الضارة التى تقعد بنا ٠٠‏ وأن نقبل على 
سير البارزين من زعمائنا وقادتنا فنسجلها ٠‏ ونعدد فیپا منجزاتپسم 
وعطاءهم ٠.‏ فنفوس فى نفوس ابنائنا الرغبة فى البذل والعطاء , 

ان فكرة مؤتمر الخريجين العام الذى كان طليعة النضال والحركة 
الوطنية صدرت عن الاستاذ أحمد خير ٠٠‏ وتوالى بعدها عطاؤه بلا 
انقطاع ٠‏ وانى اذ احييه فى هذه الذكرى العطرة » واحيى العمالقة 
من زملاثه ۰ اسأل الله تعالى أن يجزيه عن السودان خير الجسزاء » 
وأن يوفقنا جميعاً لترسم خطاه فى خدمة هذا الوطن العزيز, انه نعم 
المولى ونعم التصير E ٠‏ 
قپرایسسسر ۱۹۸۸ 











الامستاذ 2 


۰ 1 
AD 


العصل ۱ لاو 
المولر والمنش ا 


فی قرية فداسی العامراب.» الرابشة علی شاطی» النیل الازرق جنوب 
واد مدنی» وفی يوم مشرق الوچه » علیل الپوا» ۰ من عام ۱۹۰۶ رزق 
محمد أحمد خبر پابنه الأکبر ۰ فاسماه أحمد تيمناً باسم ابیه » على 
عادة آهل السودان فی ذ لد الزمان ۰ ولم تکن فداسی - سقط رأس 
الوليد - موظناً له ولا لاسرته ۰۰ ولکنپا ظروف العمل آلقت بم » 
عابری سبیل آول الامر ۰ ثم مقیمیی ۰۰ فبپا ۰ اذ كان جده لأبييه 
جندياً خلال الحكم التركى المصرى فى كتيبة يقودها صالح باشا المك » 
معظم آفرادها ۰ وجد الوليد منهم . بنتمون الى قبيلة الشابقية التى 
اشتہرت بالشجاعة والفروسبة وشدة البأس . و«بالولاء الدينى للسسادة 
الميوغدية ۰ ومسابرتهم فى رفض دعوى المپدية ومبادثها وتعالیمپا 
وكان الحكم التركى المصرى قد بسط سلطانه على السودان بحد السیسف 
فی عام ۱۸۲۱ بعد أن صرع دوبلاته فى معارك مشبودة استبسلوا فيا 
آروع ما بكون الاستبسال ٠‏ وظل بخضع البلاد لارادته » وسوه ادارته » 
حتى هبت فى وجبه الثورة الصبدية فى عام 184١‏ بقبادة الامام محمد 
آحمد المپدی فأقفت مفجعه اول الامر » ثم اجپزت علبه » وحسررت 
السودان من قبشته فی عام ۱۸۸۵ ۰ 


كان صالح الملكد وجنده قد حثوا الخطی مسرعین بن منطقة الرومبرص 
فی جنوب الفونج الی الخرطوم ۰ لبسپموا فی فك الحصار الذى أحكم به 
الامام المبدى قبضته على العاصمة . وكتم انفاسها . وأنيك اھلہسا 
بالجوع والبلع ٠‏ وكان الباشا فى زحفه ذاك بقاتل من بعترض سبيله من 
امراء المہدیة وجنودها ٠‏ وكان الامام الصبدئ قد بعث بصبره محمد 
البصير الى منطقة الجزيرة ليحصل له فيها على البيعة من الامليسين 
فتطاب له البقاء بين الحلاوين حتى بلفه نبأ معركة شيكان التى حصد 
فیپا الامام الميدى ورجاله جيش الأعداء بقيادة ممكس باشا حصيداً , 


یا 


وجاء» فى أرض المعركة عبد الله الشيخ حمد التیل ء شيخ العركيين فى 
أبى حراز » وعبد الله ود البحر » شيخ الكواهلة فى وسط الجزیرۃءکل 
منهما أمير من قبل المبدى على قومه -٠‏ وكان الامام المبدى قد مين 
انا عبد الله ( باغاء) ألواتن ؤامثر ]| فى رفاعة .! والطِيب حمدون., ناظو 
الجعلیین ۰ أميرا فل التتتلميّة قلبيا "الدعوة' والنداء » وانضما السسی 
محمد البصير آو تظاهرا بالانضمام ۰ 


ولما ترامت هذه الاتبا» الی صالح المك زحف علی محمد البمیر فی 
قوة قوامبا آلف واربعماثه مقاتل من الشايقية » کلہم مسلحون بالاسلحة 
النارية ۰ وقرب مدنی تصادمت القوتان ۰۰ فقتل من رجال المپدیسسبة 
خمسمائة رجل » وکان النصر للباشا ۰ وأسرع الخطی الی فداسی عیسیث 
حفر خندقاً تحصن فیه ۰ وما هو ال وقت قمیر حتی جمع محمد. البصیر 
شتات جيشه » وتپبا لمعركة آخری مع الباشا فی خندقه ۰ ومرة اخری 
خسر المعركة ۰ وفقد من رجاله آلف مقاتل مقابل آربعة عشر رجسلاً 
من اعداثه ۰ ومع هذا فقد اختلف الأمر وتفیرت الصورة عندما علسم 
الباشا بنباً سقوط الخرطوم » وبمقتل غردون باشا ۰۰ فبقی من‌جنوده 
ورجاله فی فداسی من بقی + وارتحل منپا من ارتحل ۰ وکان الجند ی 
آحمد الخیر - جد الولید - فیمن بقوا فیپا ۰ 


وفی تلكك القرية الوادغة طاب للاسرة, المقام بفضل کرم الشیخ حمد 
التیل واریحیته ۰ وما کانوا یحملون علیه من رزق یضربون فستى الأرض 
بحثاً عنه ٠‏ وكان والد الفتى ‏ محمد 'أحمد ؛خير.- يعمل مع التجارا 
فى تهريب بضائعيم من شمال سنار الى قلب الجزيرة فى غفلة مسن 
رجال المپدية وعیونپا ۰۰ اذ کانت قد فرضت على ترحيل البضائسع 
قيوداً مارمة ۰۰ واتاح له هذا العمل آن بتعرف علی القری والبنادر ؛ 
وأن یلتقی باهلپ؛ وبعقد صداقات معپم ۰ وظل هذا شأنه حتی تسم 
فتح السودان من جدید ۰ وأعلن فیه قیام الحکم الثناثی تحت آمسرة 
اللورد کتشدر باشا ۰ قائد حملة الفتح ۰ 





وترامى اليه نبا عزم الحكومة على انشاء مركز للشرطة فى 
واد مدنی فرغب فی الالتحاق بخدمته » وسعى فتم قبوله ٠١‏ وانتقسل 
الی واد مدنی تارکاً آسرته:؛ آول الآمر ؛ وراه ظهره فی فداسسی ‏ 
حتی اذا ما نقل الی سنجة لیعمل فیپا ۰ ادرکت به ۰۰ وکانت 
حينذاك بلداً قفراً صغيراً » بعیش فیه سلالة الفونج من آمل المنطقة: 
وآفراد بعض القبائل العربية » وبعض القبائل التی کانت موالیسة 
للمپدية ۰ ممن قررت الحكومة الجدیده تبدید شملهم 


وفی سنجة سکن الرجل وأسرته فی بیت من هذه البیوت التی‌تعدها 
الحکومة لرجال شرطتپا ۰ مشید من الحطب والقش مما بسمونیسا 
القطاطی :۰ وکانت معظم المساکن هناك من هذا الطراز ۰۰ وکسسان 
الرجل ,وآسرته سعداء فى موطنهم الجديد ٠‏ يحيط بهم ذووهم مسن 
رجال الشايقية الذين؛ نزحوا؛ الى هناك .سعباً وراء الرزق ٠.ويستمتعون‏ 
بالامتيازاث القليلة التى كانت تجود بها الحكومة على الشرطية .٠‏ 
دارهم مفتوحة لاستقبال الضيوف » وأياديهم ممدودة بالعون مسن 
القليل الذى يملكون » للفقراء والمساكين . 

وکان الرجل قد تتلمذ آول الامر علی السادة الادارسة من مشايخ 
الطرق الصوفية + ولکنه نزع عن نفسه ذاللد الولا» فیما بعد تحت 
تأثیر الشریف پوسف البندی ۰ الذی کان بحتل مرکز الزعاسسة 
الدينية الثانی فی البلاذ ٠٠‏ وكان الرجلان قد التقيا فى قرية 
النوارة من أعمال القضارف فائتلف قلباهما ٠‏ ونمت بينهما أوؤاصر 
الود والصداقة والاحترام ۰ وما هو ا9 وقت قضیر بعد هذا اللقاء 
حتی انخرط صاحبنا فی مفوف الطريقة البندية ۰۰ وازدادت عسری 
المودة بین الرجلین قوة مع الايام ٠‏ فاقترن الشريف بابنة ماحبه 
وتلمیذه ۰ فانجب منها الحسين .وزين العابدين فى من انجب ٠‏ وكان 
الشرطى محمد خير يؤدى واجبه فى كفاءة وامانة وصدق » ويصيب فيه 
الترقی حتى أصبح ضابطاً مرموق المقام ٠‏ 

















وأمضى الفتى أحمد سنينه الأولى فى سنجة ينعم بحنان آسرسه 
وعطفها ء ختى اذا ما بلغ سن السابعة ألحقه أبوه بالكتساب ء أو 
المدرسة الأولية فيما اسموها بعد ذلك . وكان له من الأخوة على 
الذی بصغره بعام واحد ۰ ویوسف ۰ واختان تکبرهم جمیعاً ۰ وکسان 
علی التلامیذ آن یمضوا فی الکتاب خمس سنوات ۰ ائنتین منها فسی 
المرحلة التحضيرية وما بقى فى الدراسة الأولية ٠‏ ولم يكن قد اتيح 
للفتى قبل ذلك أن يدخل الخلوة لتعلم مبادى» القراءة والكتابسة » 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم » على عادة الناشئة فى ذلكالوقت ٠‏ 








وأكمل دراسته الأولية » وکان ذکباً حذقاً ۰۰ فاختیر مع قلة من 
زملاثه التلامیذ للذهاب الی الخرطوم لیجلسوا فیپا لامتحان اللجنة 
الذی یفتح لمن بجتازه بنجاح آبواب الدراسة لابتدائية ۰ آو سا 
أسموها الوسطى فيما بعد ۰ واجتاز الامتحان بنجاح ۰۰ وفی المدرسة 
الابتدائية التقى بزملاء جدد وفدوا من مناطق مختلفة - من النبلسین 
الأزرق والابیض وغجرها - علی حسنی وزین العابدین الطیب ومحسد 
أحمد ابورئات ونصر نمر © وأخند رحمة الله حامد": والزبمر حمد 
الملك . ومحمد أحمد عبد القادر ۰۰ عشرین آو خمسة وعشرین, فسی 
فصل دراسی واحد ٠‏ واتيح له أن يسكن فى الداخلية ٠‏ ویخضسسم 
لنظامپا المارم الدقیق ۰۰ بستیقظ فی المباح الباکر فیسسسسودی 
الملاة ۰ ثم یقبل علی الألعاب الرياضية - الجمباز - ویمضی بعسد 
ذلك الى فصل الدراسة بعد تناول افطار ادامهعدس أو فول » وخجزة 

. کسرة الذرة تعدها للتلامیذ العواسات ٠‏ 

ولم تکن سلطات المدرسة لتأذن لتلامیذ‌ها بمفادرة الداخلية فی 
عطلة آخر الاسبوع ال بموافقة ولاة آمورهم ۰ وکان لحسن حظه قسسد 
حصل على هذه الموافقة مما أتاح له أن يمضى عظلته فى داز الشريف 
يوسف المندى فى برى ء يحيطه خلالها برعایته وعطفه ۰۰ وکسان 
الفتی بتلو علی الخریف» متی‌انفض الفیوف والعریدون من حولسه - 


وما كان أكثر ضيوفه ومريديه - الصحف التى كانت تمده بيبيا 
الحكومة » فيتعرف منها على انباء المرب العظمى 6١418-١914(‏ 
وكان الفتى خلال أيام الأسبوع فى مدرسته يمضى وقت الفراغ فى لعب 
الكرة مع زملائه ٠‏ ويشترك فی الالعاب الرياضية الأخری کالجسسری 
والسباق والقفز وما الیبا ٠٠‏ وكانت الرياضة جزءا لا يتجزأ من 
المنبج الدراسى . والتربية هى الغربية العقلية والروحية والجسمية ٠‏ 


وكانت الخرطوم فى ذلك الزمان مدينة صغيرة,جعلتها الجكومسة 
مقر لدواوینبا ۰ ومقاماً للعاملین فیپا من الا + وکسسان. 
یقطنہا غیر هژلاء ؛ الموظفون من الأجناس الأخرى الوافدة اليهاا مسن 
مصر والشام ۰ وبقطنبا ایشا الأجانب من التجار ورجال الأعمسال ۰۰ 
شوارعبا منسقة تضاء لیلاً بممابیح الجاز آو الشموع ۰ وتظللتا 
نپاراً الاشجار الباسقة الخضراء ۰۰ وکانت تربطبا بام درمان - مقسر 
الاملین ومرکز التجارة ۰ معدية تقل ركابہا عبر التبر ۰۰ ولم تکن 
قنطرة النيل الأبيض التى نراها الآن قائمة قد تم تشبيدها الا فى عام 
٠ ۷‏ وكان يختوق شوارع الخرطوم الرئيسية عندما كان صاحبنا فى 
المدرسة الابتدائية » ترام بخارى بسمونه "السمع " ٠٠‏ وتكثر فيا 
العربات التى تجرها الخيول - الحناطير » كما تكثر الحمير التسی 
تقل الناس من مكان لآخر بأجور زهيدة ه بقف مبپا آمحابپا فسسی 
زییم الممیز لهم . يحملون كرابيجهم فى ابدیپم ببلوحون ببا فسی 
الپوا» » وهم ينادون الفرنجة لركوبها فى لنة انجليزية ركيكة 


nkey me ride you, Khartoum Palace, Piastre Two 
























وهذا معناه : 
ارکب حماری الی سرای الخرطوم ۰ وانفحنی قرشین ۰ 


ولم تكن الخرطوم فى ذلك الزمان قد عرفت السياراتء ولا الدراجات 
أو البمات من وسائل النقل التى تزحم شوارعها اليوم ٠‏ وكانست 
مدينة نظيفة بففل اقبال المسئولين عن الخدمات المحية فيها علسى 


۳ 
ا و می سک 


آداء واجبپم ۰ رغم قلة الموارد ۰ لم تکن فیپا دور للسیتضا آو 
اللپو : جامعپا الکییر یرتاده الناس لدا» الملاة » حتی اذا مسسا 
فرغوا من ملاة العشاء انصرفوا الی بیوتیم ۰ لینعموا فیپا بنسوم 
هانی» طویل + 


وکان عدد المدارس الابتدائية فى السودان كله حينئذ لا بتجساوز 
عشراً . التعلیم فیبا بالمجان ۰ وأساتذتها خليط من الممريسين 
والسود انیین ٠‏ 

ومن المدرسة الابتدائية انتقل الفتی الی المدرسة الثانوية - كليسة 
غردون التذكارية ۰۰ وکانت المدرسة الثانوية الوحيدة فی البسسلاد: 
انشثت مام ۱۹۰۲ علی اثر نداء وجپه لورد کتشدر لقومه لیجسسودوا 
بالمال لانشائها . تخلیداً لذکری غردون باشا ۰ الذی کان قد اغتاله 
جنود الامام المبدی عام ۱۹۸۸۵ ۰ بوم فتح الخرطوم ٠‏ 


وفی الكلية عاش آخمد فی الداخلية کما کان یفعل فی المدرسة 
الابتدائية ۰ وکانت نفسه قد راودته آول الامر» آن بلتحق بالمدرسة 
الحربية ٠‏ ولكن ذلك لم بتحقق له فاتجه نحو الكلية عى كره منسه, 
لیوامل فیپا تعلیمه ومرة اخری راودته نفسه أن يتمرد عليياء 
وينتقل منها الى مدرسة المآمير ٠١‏ ولكنه قبل أن يقدم على هذه 
الخطوة كانت تلك المدرسة قد انقفلث ابوابها » على افر 
المظاهرات التی اجتاحت البلاد استنکاراً للحکم الأجنبی ۰ والتى 
کانت تنظمپا جمعية اللواء الابیض بقيادة البطل علی عبد اللطیف»وکانت 
تلك الجمعية ترفض الاستعمار الانجلیزی وتقاومه ۰ وتتبنى شارات 
الثورة المصربة ۰ وکان صاحبنا قد عامر بعد ذلك؛وهو فی سنتسسسه 
النپائية بالكلية؛ثورة ۱۹۲۶ ۰ وألم بانباء الثورة المصرية مما کسان 
بقرژه فی المحف التی یعثر علیبا فی دار الشریف یوسف الپنسسدی ۰ 
ويظرب وار لما, بجدی فیپا من هجوم علی الادارة انار تو 


e 


والاستعمار ٠‏ وكان بعض زملائه ومعاصريه من التلاميذٍ قد اتخرطوا فسی 
جمعية الاتحاد ۰ وفی جمدية درية في لبقو الكو ة على 0 نشار 
الاجنبی » وتعد الشباب وتزوده بالعلم والمعوفة ۰ لبلوغ تلك الغاية 
الشريفة ۰ وكان من أعضاء تلك الجمعية من التلامیذ الذين عاصرهم 
صاحبنا » شفیق مینا ابن دفعته ۰ وتوفيق البکری ۰ الذی بعشت بسه 
الجمعية الى مصر ليكمل تعليمه فيباءويمفى فيما بعد حياته ببلاء 
ويصدر عدداً من الكتب فى تاريخ السودان ٠‏ ومنہم المہندس محی الدین 
جمال أبو سيف وغيرهم ٠‏ وفى الداخلية التى کانت تأویه مع زملاشسه ۰ 
أمفى الدرديرى أحمد أيسماعيل ‏ زعيم حزب وحدة وادى النيل فيما بعد - 
ليلة سفره الی القاهرة لمواملة دراسته فیپا هرباً من نیو الاستعمار ۰ 

واتاحت الكلية للطالب آحمد آن بمارس هوایته المفضلة ۰ لغب كرة 
القدم : وكان لاعباً ماهراً مقداماً ۰۰ نال‌جورب (الکمباین افیما کانسوا 
يسمونه وهو يمنح لخيرة اللاعبين تقدیراً لبم ۰ ونازل مع زملاثه لاعبسی 
الفریق الأول من طلبة الكلية ء فریق الدفاع فی مباراة شهيرة شبدها 
آلاف مؤلفة من المواطئين ٠‏ وكان للكلية حينذاك مسرح ذو مدرجيسات 
تقام افيه الليالى الأدبية » وتلقى القصائد الشعرية وتقدم المسرحيات ٠‏ 
وكان ماحبنا يجد لذة لا تدانيها لذة فى متابعة هذا النشاط أو الاشتواك 
افيه ۰ 


العصل الثاف 


لعرلك اير مارت 


وفی اول بنایر ١425‏ عند أكماله لدراستهءوتخرجه من الكلية عسین 
موظفاً فی حكومة السودان بمرتب شهری قدره ثمانية جنبپات,کان حظه 
منپا آجر مناولته ایاها لوالده فی سنجة» حيث عمل أول عبده بالخدمسة 
کاتباً فی مرگزها ۰ وکان هذا المرتب بمقاییس ذلله الزمان ثروة طاخلةء 
وحسبنا آن نشیر فی هذا الصدد آن ثمن الثوب الرفیم الشأن للمرأة کان 
اربعين قرشاً مصرياًء فى ذلك الوقت » وثمن طاققا الدبلان ذات الاربسین 
بارده, خطة وعشریی/ قوش :۰ ,وتطن؛ طن. الاسعلنت, المللتورد مالة: وخلسیی 
قرش ۰ وأقة اللحم قرشین » والخروف السمین خمسین قرشاه ورأس السکر 
سبعة قروش, وعلی هذا فقس ۰ وکانت مطالب الناس محدودة ۰۰ نفوسیم 
عامرة بالشقة والایمان ۰ وتعلقهم بالمثل العلیا عظیم.بعطون بابدیسم 
الیمنی ما لا تعوفه الایدی الیسری ۰ 

وظل ماحبنا فی سنجة ثلاثة اعوام ۰۰ واتاح له عمله فی مرکزها آن 
یتعرف علی مشاکل المنطقة ۰ ونشاط الادارة فیپا ۰ وأن يرقب عسسن 
کثب تنفیذ السياسة التی تختطپا الخرطوم - العاصمة - آو یبعث بپا 
مدير المديرية من سنار لمفتشيه ٠‏ وكان يدير المراكز فى ذلك الوقست 
مفتشون بریطانیون ۰ بساعدهم مآمیر ونواب مآمیر مصریون - آول الامر - 
فسودانيون بعد ثورة ۱۹۲6 التی اندلعت بسبب ابعاد الجیش الممسرو 
والموظفین الممرنین من السودان,عقاباً لممر «علی مقتل سیر لی ستسالد » 
سردار چیشها وحاکم السودان العام » فى أحد شوارع القاهرة ۰ وکسان 
ماحبنا بزجی اوقات فراغه فی سنجة ۰" وهو شاب فی مقتبل العمر ۰ فى 
القراءة والاطلاع » مما ساعده علی تجوبد لفتیه العربية والائجليزيسة ‏ 
وكان له أحسن الأثر فى توسيع مداركه ء واثرا» ثقافته ٠٠‏ وكان أيفاً 











خخ 


يمارس الرياضة فى ميادين الكرة والفروسية برکوب الخیل ۰۰ لا یشسرب 
الخمر ۰ أو يمارس الفجور ٠٠‏ يؤدى واجباته الدينية علی خبر ما یکسون 
الأداء ثم نقل الى الروصيوص ٠‏ 


ومن الروصيرص نقل الى كلية غردون فى الخرطوم » مدرساً فی قسسم 
اعداد الكتبة ٠٠‏ وهناك التقى بجماعة من الأبروفيين» وانعقدت له معهم 
آوامر الود والمداقة ۰۰ حسن آحمد عثمان ( الکد ) ۰۰ ومکاوی سلیمان 
آگرت ۰ وکانا قد اشتهرا بشدة الذکاء ۰ وسعة الاطلاع » وقوة البیان* 
واتیح له أيضاً أن يتعرف فيما بعد على ابراهیم یوسف سلیمان » وخضر 
حمد ۰ وابراهیم عثمان اسحق ۰ وعبد الله میرغنی,واسماعیل العتبانسی 
مو. شباب ذلك الزمان + 


پحدئنا الاستاذ خضر حمد فی مذکراته عن الحياة العامة حينئذاك 
فیصف نادی خریجی مدارس السودان بأم درمان بأنه کان مکاناً للقاءات 
والتسلية لا یصلح لعمل جاد » آبوابه مفتوحة لکل خریج , آو لمن نال 
تعليماً فوق مستوی الکتاب ۰ لپذا کان الناس یلتقون,لا على الاس 
فكرة أو مبدأ. :۰ بینیم المنافقون والمخبرون ۰ ممن لا تشقلیم المآمی 
والمظالم التی تقع علی المواطنمن حولپم ۰ 

ويمضى فيقول :ل 

كان هناك رجال آخرون » جدیثو العہد بالتخرج ( من الكلية) 
وآخرون قدامی یسعون لاصطیاد الشباب للعمل الجاد ۰ وتوجيببم 
الوجپة السباسية الرشبده ۰ فانضممنا الیپم» وکان بیننا ابراهیم یوسف 
سلیمان » وعبد الله ميرغنى ٠.‏ وكان قد. سبقنا فى الانضمام الى هذه 
الجماعة مکاوی سلیمان آکرت » وحسن آخمد عثمان ۰ وأحمد خسیر . 
و عوض الله محمستد مرسسسسال ‏ ۰۰ وکان لقاژنا اله 
الجماعة آول الامر فی منزل الدکتور علی خمر ( شقيق ماحبنا السسذی 
نسرد طرفاً من قصة حیاته فی هذه الصفحات ) ۰ وکان غرضش هذه 


الجمعية هو توجیه نشاط الشباب الی العمل السیاسی السافر مد 
الاستعمار ٭ 

واضطر ماحبنا أن يترك عمله فى كلية غردون بسبب علة ألمت بے ء٭ 
وأقعدته عن العمل بعض الوقت ٠‏ ثم نقل » عند بلوغه المحة والعافية» 
للعمل فى مكتب السكرتير الادارى بالخرطوم ٠٠‏ ولكنه ملّ الحياة:قسى 
هذه المدينة ۰ وضاق بها فسعى للنقل منها ٠‏ وكان له ما أراد ء وتسم 
نقله الى راسّة المديرية بواد مدنى ٠,‏ فظل بها ثلاث سنواتء أول الأمر 
کاتباً فی مکتب قمندان الشرطة . ثم فى مكتب معتمد منطقة الجزيرة ٠‏ 
وكان هذا المعتمد يتمتع بسلطات تفوق سلطات المفتشین الآخریسسن ۰ 
ومنطقة نفوذه تمتد من حدود الخرطوم الى سنار ۰ يشرف على شلؤون 
المزارعين وأعمال الرى ٠٠‏ وكان مدير المديرية قد خوله كثيراً ممن 
السلطات التی تمکنه من التدخل فی اختصاصات المفتشین الآخرین » مما 
آثار غبرتیم منه ۰ وکان یمضی معظم وفته خارج المکتب ۰ بل خسارج 
رثاسة المديرية » فی طواف مستمر ۰۰ وکان له یومان فقط کل آسبسوع 
پیفیپما فی مکتبه ۰ یمرف خلالما اعماله ۰ ویستقبل کبار: الزوار من 
موظفی شركة السودان الزراعية ۰۰ وکانت الملفات تنقل له فی مکتبسه 
حیث يتخذ حولپا من الاجراءات ما بتطلبه الأمر خلال اللیل ٠.‏ لم 
يبعث بها الى البمكتب فى الصباح ٠٠‏ وكان صاحبنا يرمق هذا الاهتمسام 
بالعمل ۰ ويتزود منه خبرة تفيده فى مقبل أيامه ٠٠‏ ليس ذلك فحسب 
بل مكنه العمل مع هذا المعتمد من الالمام بمشروع الجزيرة ٠‏ والتعرف 
على كثير مما كان يجهله عنه ٠٠‏ ومكنه أيماً من مراقبة هؤلاء 
الموظفين: البريطانيين وهم يعدون التقارير السرية التى تختمل على سير 
وافية لكل رجل ذى شأن فى المجتمع ٠٠‏ وكانوًا يحرصون الا يطلع علسی 
هذه التقاریر أحد غيرهم ٠٠‏ ولكن يد ماحبنا كانت تمتد اليبا كلما 
واتته الفرص : 


وکان خزان سنار الذی انشی» علی النیل الازرق لری مشروع الجزيسرة 


یں 


الذى قرر الحكم الثنائى انشاءه لانتاج القطن طويل التيلة»مما كانت 
تحتاج له ممانع الغزل والنسیج فی بریطانیا ۰ قد تم افتتاحه فى ينايو 
٦‏ والأستاذن أحمد حديث عبد بالتخرج ۰ يعمل كاتباً فى مرکسز 
سنجة ٠‏ وكان وزملاء» من الموظفين وغيرهم من المواطنين المستنيويسن 
فى سنجة يقلبون الرأى فى هذا المشروع الجديد » الذى حصلت حكومة 
السودان لانشائه على قرض بضمان الحكومة البريطانية ٠‏ ويتجادالون 
حوله ٠٠‏ وحول النتائج التى تترتب عليه +٠‏ وأثره على حياة المواطنين 
من أصحاب الأرض التى یقوم علیپا ۰ ومن المزارعین الذین کانشسوا 
یستفلونپا لانتاج الذرة وتربية الماشية ۰ وکان الانجلمز قد رسسسوا 
الخطط لانشاء هذا المخروع قبل اندلاع الحرب العظمی فی عام ۱۹۱۶ ۰ 
ولكنهم أرجأوا التنفيذ بسبب اندلاع تلك الحرب ٠‏ وقد بدأ السسل 
الجاد لانشاء الخزان ۰ وحفر الترع الرئيسية والفرعية فى عسام ۱٩۱٩‏ ۰ 
بعد انتهاء الحرب مباشرة ٠‏ وكانت خطتهم أول الأمر أن يزرعموا 
ثلثمائة ألففدانفىهذا المشروع ٠‏ وعلى نظام الدورة الذى يقتضى بان 
تزرع ثلث المساحة قطنا كل عاماء وبزرع ثلث آخر. بمحاصيل غذائية 
كالذرة واللوبيا. . ,.ويعرك الثلث الأخيرا بور ضماناً لخصوبة العرينة ء 
وصيانة لها ٠‏ 


وكان الأهلون يستغلون أرض الجزيرة قبل قيام المشروع فى أنتاج 
المحاصيل الغذائية المطرية ٠٠‏ واقتضى قيام المشروع أن تجرى الحكومسة 
علیپا تسوية وآن تمسحپا ۰ ففعلت ۰۰ وقسمت الارض بعد ذلك ألى 
حواشات. مساحة کل منبا ثلائون فداناً . وزعتپا علی المزارعین» مراعية 
- ما آمکنپا الامر - منح کل واحد ننپم حواشته فی المنطقة التی کان 
یستغلبا قبل قیام المشروع ۰۰ وقررت ایضاً آن تدفع لامحاب الثرض ایجاراً 
رمزياً مقابل ادراجیا فی المشروع ۰ 

وکانت قد آمدرت فی عام ۱۹۲۰ اعلاناً آوفحت فیه آنپا تعستزم آن 
تروى مساحة قدرها ثلثمائة الف فدان من خزان سنار ٠٠‏ وجاء فى ذلك 


یں 





الاعلان أنها أن تستأجر :المساحات التى تحتاج لها فى الأعمال 
الزراعية » تشعری المساحات التی تحتاج لپا فی آعمال دائمسسة 
کالقنوات تم والمبانی ۰ وأوضح الاعلان أیضاً آن الایجار السنسسوی 
يسرى لفتوة أربعين عاماً » ولکن الحکومة تحتفظ لنفسها بالحق فی مد 
هذه الفتوة اذا ما آقتضت الضرورة » أو المصلحة العامة ذلك ۰ وقالست 
ان آمحاب الارض ینالون آفضلية علی غبرهم.فی الحصول علی الحواشات + 
وجاء فى الاعلان أنه يسمح للمزارعين أن بزرعوا کمبات وافرة من للذرة- 
بالاضافة الی القطن - لاستپلاکهم واستهلاك اسرهم ,۰ 

وفی عام ۱٩۲۱‏ ضمن هذا الاعلان فی قانون سمی قانون آراضی الجزيرة ؛ 
فیه تحدد الایجار السنوی للفدان الواحد بعشرة قروش » وثمن الفسدان 
فى الأرض التی تحتاج لپا الحكومة فی شق العرع آو انشاء المبانی بجنیه 
واحد! 





وتقرر آن یقوم المشروع على أساس شراكة بين حكومة السسسودان "4 
وشركة بربطانية ابمپا شركة السودان الزراعية ۰ والمزارعین ۰ وکسان 
علی کل .من الشرکا» الثلائة مسئولیات محددةا ۰" ولبدم حقوق فخحسسددة 
أيماً .۰ کانت الحکومة مسئولة عن دفع نفقات الأعمال الکبری » وعسن 

حفر الترع الرئيسية + وکانت الشرکة مسئولة - تحت اشراف الحکوسة 
عن حفر الترع الصغيرة أو الفرعية » وعن ادارة المشروع ۰ وتموسسسل 
المزارعین ؛ ومسئولة أبضاً عن حلج القطن وتسويقه » والاشراف على 
العمليات الزراعية * وكان المزارعون مسئولين عن انجاز العمل الزراعى » 
ونظافة الارض ۰ وتوفير العمال. ولقیط القطن ۰ وکان من المقرر آول 
الامر آن تقسم الارباح الناجمة عن بیع القطن بین الشرگا» الثلاشسة . 
للمزارع أربعون فى المائة منها . وللشركة خمسة وعشرون فی الماشة + 
وللحکومة خسة وثلائون فی الماثة ۰۰ ولکن هذه الاسس عدلت فیما بعد 
فارتفع نمیب الحکومة الی اربعین فی المائة ۰ وانخفض نصيب الشركة 
الى عشرين فى المائة ٠٠‏ وبفضل هذا الأسلوب أصبخ المززارعون فی مشروع 


ازع 


الجزيرة شركاء لا اجراء ٠‏ وكان لهم كل عائد المحاصيل الأخرى غير 
القطن ٠‏ 

وكان من الشخصيات البارزة التى اوعزت لحكومة السودان أنتتعامل 

مع الشركة » سير جيمز كرى . الذى كان أول مدير للمعارف فى 
السودان عند قيام الحكم الثنائى فى عام 1814 ٠‏ وكان قد عين عقب 
الحرب العظمى رئيساً لمؤسسة الامبراطورية البريطانية لزراعة القطنء 
التى انيط, بها مسشولية زيادة انتاج القطن فى المستعمرات البريطانيسة 
لحقلیل اعتماد مناعة الغزل والنسیج فی بريطانيا على القطن:الامريكى ٠‏ 
وکان جیمز کری مسئولا الی حد کبیر عن تألیف المجموعة التی کونست 
شركة السودان الزراعية ۰ وکانت الحكومة البريطانية قد ینت حكومسة 
السودان فی اعقاب ۱۹۱٩‏ فی قرض" قدره ستة ملایین من الجنیپسسات 
لتمویل آعمال التعمیر فی الجزيرة,بما فی ذلك تشیید الخزان ۰ وقسد 
عبد بأعمال حفر الترع الی مصلحة الری المصرية التی کان بشرف علیپا 
خبراء انجلیز ۰ وفی عام ۱۹۲۱ اکتشفت الحکومة آنه - رغم انفسساق 
القرش کله تقریباً - لم ينجز من العمل المنشود الا نمفه ۰ مما افطر 
الحکومة البربطانية لطرح المتبقی منه فی عطاء‌ات ۰ وحصل السسسودان 
على قرش جديد بضمان بريطانى أيضاً لاكمال العمل » وبهذا امكبن 
انجازه فی عام ۱۹۲۵ ۰ العام الذی تخرج فیه الاستاذ أحمد خير ممن 
كلية فردون التذكارية ۰ وعین موظفاً فی مرکز سنجة ۰۰ على بعد 
امیال قليلة من موقع الخزان الجدید ۰ 

:د وكان كثير من الشباب السودانی المستنیر ۰ وصاحبنا الذی نسروی 
سبرته منیم ۰ یتشککون فی نوایا اانجلیز ۰ ویرون فی نزعیم لاراضسی 
الناس فی الجزيوة لتنتفع منبا الشركة البريطانية ظلماً فادحسسآً» 
و بشعاً ۰ وقد اشاروا الی هذا کله الی المنشورات التی کانسوا 
یمدرونپا فی مستپل العشرینات ۰ 


ویعلق علی افتتاح الخزان ۰ وقیام المشروع ۰ ومحالج القطن فيه 


الدكتور محفد. حسين ميكل » رئيس تحرير جريدة السباسة الممریة 
عند قیام الخزان ۰ ورئیس حزب الاحرار الدستوریین المصری فیما بعد , 
بل ورشيس مجلس الشيوخ فى العبد المصرى الملكى . بعلق فى کتابسه 
الذی اسماه( عشرة أيام فى السودان, فيقول :- 

ا عجيباً أن تمتد بد الخضارة لتقيم فى هذه النواخى الباديسة 
هذه الآلات الفخمة العظيمة , التى أتى بها من انجلغرا على متلسون 
البحار قطعاً ٠‏ وها هى ذى تدور الآن لتخلج مخاث القناطمر وتقلندم 
لمئات السودانيين عملاً كانوا فى غنى عنه بقناعتهم بعيش البسد اوة 
البنىء ٠‏ ولكن انجلترا يجب أن تتغذى بالقطن . .لينال عمالبسا 
واشرافها أکبر حظ بریدون نواله من المتاع بالخياة ۰. فیجب. لذلناد آن 
بخرج آهل السودان ۰ وغمر آمل السودان ۰ علی" ما الفوا مثذ مات 
السنیی ۰ وأن ینتجوا القطن وغعر القطن کارهین لپذا المجپسود. أو 
قیامپم به ۰۰ ۱ 


العصل الشالث 


سن کار مدن لسلا 


من واد مدنى » التى بقى فيها أحمد خير اربع سنوات »اقبلل 
خلالها على الاطلاع والقراءة علی نحو ما کان یفعل فی الخرطوم؛ ویمار س 
الرياضة البدنيه 'نقل الى كسلا فى شرق السودان ٠»‏ وكان ذلك فى عام 
۶ ۰ وكان لم بزل فى مقتبل العمر ٠‏ يصفه صديقه الذى زامله فى 
تلك المدينة السید محمد عثمان پسن بحدة الذکاء ۰ واتقاد الذهسن, 
وزلافة اللسان ۰ یقبل علی اللفتین الانجلمزية والتربية فیلتپم فی شره 
کل ما تمتد الیه یده مما یکتب بپما ۰ ویجعل نادی الموظفین هنساله 
منطلقاً للنشاط الریافی ۰ والاجتماعی , والثقافی ۰ .وبدخل فی کسلا- 
لأول مرة ‏ الأدب الاشتراكى الذى كانت تعكسه المجلات والکتب المادرة 
عن جماعة الفابيين الانجليزية ( 881805 ) وكان بالاضافة الى هذا 
یقبل علی عمله بمکتبه فی امتمام عظیم » ویحرص علی قراءة کل ما تقع 
علیه بده من ملفات فبه ۰۰ حتی خاطبه ذات یوم مدیقه دکتور علسسی 
باخريبه » طبيب المستشفىء وقد كان شاعراً » خاطبه قاثلاً ؛ 


ااعتد الاير والأيل ام 'انقبات و» 

مالی أزاك قرع ۳ الدوسيبات 

شسی وتمبخ ۷ یبا | لقیست 
ولا(افنا ) ولا حتي العسلاوات 


وعقد مداقات قوية مع سراة المدينة وزعماشها » وفى مقدستبلم 


السید الحسن آحمد. المیرغنی زعیم الطاللية الختمية في تلك المنطقة ٠‏ 
وکان بحث اصدقاءه علی القراءة والاطلاع + 


E 


وحاول أحمد خير وهو فى كسلا أن يلتحق بمدرسة الحقوق عند 
انشاكها فى عام 1975 ولكن امنيته هذه لم تتحقق له مما کان مشار 
شی من الشقاء فى نفسه لبعض الوقت . لاسيما وقد التحق بها صنسوه 
وصديقه محمد أحمد ابورنات فى من التحقوا ٠‏ 





وينقل أحمد خير الى واد مدنى مرة ثانية فى عام 11838 ٠‏ وهنباك 
يدعو لقيام مؤتمر. الخریجین على نحو ما نصف فيما بعد ٠‏ وتترامى 
آنباء نشاطه الي زملائہ فى كسلاءفيطربهم ذلك منه ويہزهم هرا عنیفاً * 
ويحيه صديقه الشاعر توفيق صالح جبريل 5 الذى كان من فحول الشعواء 
والاداريين المتمردين على الاستعمان؛:٠‏ ,يجييه يمرا فيقول :با 
أأحمد لما عت عادت لنا المسنتى 
محققة تحدوك والعود ائ للد 
پسیر بپا منوان ‏ جد ومنطسسسسق 
ويسموا با اطبران” قلبكد والیسسد 
لا آیپذا اللیل ماذا تکنسسه 
تکفت النا تال هل آدت" مرمتتد 
وبا خمر ان الخمر آن تحمد ‏ السسری 
اذا صد اناه ألظلام التجسسسسدد 
اثرنا فقد ضقنا وانا بحاجلبة 
لمددر لی ايد انف ا د 
لأنى أخشى أن يفل جتاديبا 
وان قسمت تلك الجهود ستنفسد 
علمت بأن الحق بالعلم بپتسدی 





(۱) جي واف ( ۴ ۵6 ) من درجات الموظفین یبلفونها بعد مضی عدد 
من السنوات فى خدمة الحكومة ٠‏ 


YE 


وليس لنا الا الحقوقتى منجتد 
فحطمت آغلال الوظيفة عندسا 
سمعت ‏ نداء الله“ بدغوك آحمسد 
تبجدت والأشعار ‏ حولك خشسسع 
تسامی معانیبا" اليك وتسجسد 
یو کی ڈاظا وا 
بذهنك اتستجدى: واياك تسےید 
نزلت بأكناف الجزيرة فانبرت 
کٹابڑھا تدم هناما ولط 
هدا منتذای "شعر" وذا" بیت حکسة 
وتلاد ثقافات وذلك ,سبد 
وفی التاكة السمراء والقاش ثاشسر 
كدأبك والامواج تدنو وتبعسسد 
لمحت خلال انباتنی ‏ خلا ا 
بانك ۰ انت المنقذ ‏ المتمسسرد 
اذا بك والاهوال تنثال ثاشسسر 
مع الحق " لا تعنو ولا اتتسعردف 
الا آیپا القاش العنيد تحیسسسة 
فل ملعب "فی شاطئيك " ومرقسد 
آنین السواقی الساقبات جرانسی 
بسمعی وان المدی . پسسسس‌زو د 
وتللد . الللال ,المرسلات عشيسسة 
الى الموج لا تمضى ولا تتقیسسبد 
اثرت شجونی فادکرت. مراتصسسی 
الا أين ذاك الناعم المتس‌اود 
کان للاستاذ آحمد خبر علی الادارةوالسياسة الانجليزية فی السودا ن 
مآخذ کثیرة خطيرة سردها فی کتابه " مآسی الانجلیز فی السسودان #٩‏ 


ATE 


الذی آصدرہ فى عام ۱۹٢١‏ باسم الوفد السودانى للمفاوضات البريطانية 
المصرية التى عقدت فى القاهرة حينذاك لمراجعة معاهدة ۱٩۳۹‏ ۰ وهو 
يعتبر المبدأ القائل " فرق تسد " حجر الزاوية في كيان الاستعمار 
الجريطانى ,مما تم تطبيقه فى السودان ؛ وكان فى مقدمة ما فعله ذالاكف 
الاستعمار ء خدمة لهذا المبدأ . ابعاد النفوذ المصرى ومحوه من 
تلك الشراكة غير العادلة . الحکم الثنائی ٭ 


بقول فی کتابه : 


" منذ اعادة فتح السودان فی عام ۱۸۹۸ ء والبریطانیون یفکرون فى 
الوسائل التى يتخلصون بها من النفوذ المصرى الذى لم يكن فى يوم من 
الام قوب ولکن شبحه کان داشماً حجر عثرة فی سبیل تطبیق السياسة 
الانجليزية ٠‏ ففی عام ,۱۹۲۶ هپ السود انبون فی, حركة تحريرية ما لبسث 
آن اشتراد فیپا العسکریون فأنقلبت الی ثورة مسلحة اصطدموا فیس 
بالجیش الذی استطاع اخمادها ۰۰ وکان جزاء السودانیین فیپا القتسل 
والسجن والتشريد والتعذيب» مما تقشعر من هوله الأبدان ۰ وعند ذلك 
وجد الانجلیز فرمتیم الکمری وربطوا هذه الحوادث بمقتل السردار فسی 
مصر » فطرد. الچیش الممری والممریون المدنیون من السودان ۰ كما 
طرد كثير من الضباط السودانیین وحکم علی بعضیم بالاعدام + ونفسسی 
البعض الأخر الی مستنقعات بحر الغزال, حتی لقی حتفه من جراء الاوبکة 
والامراض القتالة ٠‏ 


ومنذ تلك اللحظة والخكم فى السودان انجليزى لخماً ودما .. 
واتخذت الادارة طريقاً جديداً يرمى الى استتلال الشغب . وتفكيك 
آوماله ۰ وبذر الفسان والتفرقة بين أبناء البلد الواحد مع ايبامييم 
بان مذا الطریق هو الذى يأخذ بناصرهم الى الرقى والتقدم والرفاهية ٠‏ 

ولم تكتف الادارة الانجليزية بهذا فيما بحدثنا الاستاذ أحمد خسبر 
في کتابه؛ بل اخذت تغرس بين أفراد الشعب بذور الكراهية للمصريين 


0.09 


وتعمق هذا الشعور بین المتعلمین ورجال القبائل من آهل السسسودان + 
أوهموهم أن المصريين بریدون استعبادهم واستغلالپم علی نصسو 
ما استعبدوهم من قبل فی فترة الحکم العرکی المصری ۰ وأنپم بریسدون 
آن یستأثروا دونپم بمیاه النیل وبالتالی حرمانپم من التقدم الزراعی ۰۰ 
وکان مجال التعلیم آکمر میادینهم لتنفیذ سياسة التفرقة؛ وابساد 
الخقافة المصربة والعوبية والدينية آو اضعافپا ۰ 


وفی مجال الادارة اغمض الانجلیز آعینیم عن السباسة التی کانسسوا 
قرروها من قبل,توطثة لادخال نظام الهگم اللامرکزی؛من تأسیس لمجالسس 
للمدن واخری للمدیریات ۰ واستبدلوها بالادارة لاعلية مما یعکسسه 
منشور سری مادر عن مکتب السکرتمر الاداري فی مستبل عام ۱۹۲۹ ۰ 
جاء فيه :ہ 

" وانمح أن أكثر رجال المدیریات ( أی العدیرون والمفتشسسسون 
الانجليز ) لا يؤيدون فكرة انشاء مجالس رسمية ولكنهم يوافقون على 
الأخذ بمبدأ المشاورات مع كبار الوطنيين فى اجتماعات خالية ن 
الشكليات ٠‏ ويوافقون أيضاً على زيادة نفوذ زعماء القبائل وسلطتيم 
القضائيه والادارية ٠‏ وعلبه فقد قرر مجلس الحاكم العام عدم تنفیسسذ 
مشروع المجالس البلدية ۲ ۰ وترتب علی السياسة الجدیده البديلة اصدار 
قانون المحاکم القروبة؛وقوانین اخری تپدف الی تقطیع آومال البلاد علو 
آسس قبلية ۰ ولخص هذه السياسة حاکم السودان العام ۰ سیر چسسون 
مفی بقوله : 


" آن السودان یجتاز الآن عمره الذهبی ۰۰ ولکن هذه الفرمة لسن 
تظل طويلاً ٠‏ لذلك ينبغى علينا أن نتخذ الخطوات العملية قبل فواتبا 
لوفع الأسی التی بقوم علیہا بناء ثابت مستديم من أجود. المواد التى 
بین آیدینا ۰ اد لا بزال لدینا بالبلاد نظم وأوضاع قبلية » وقوانين 
محلية »و تقالید قديمة وان اختلفت فی آثرها بین اقلیم وآخر ولکن کل 
ذلك سائر الى الزوال والفناء امام موجة الافکار العصربة » وقيام الجیل 


الجدید؛ ان لم نخطها بسياج منيع من التحصينات " 

وكانت الحكومة فيما يفيدنا الاستان أحمد خير فى كتابه قد عمدت 
فعلاً الی الاغعراف بپذه النعرة القبلية رسمبا؛ فائبتتبا فسسی الأوراق 
الرسمية واشعرطت ضرورة تسجیلپا فی العرائض والشپادات المدرسية 
ودفاتر الموالید. وسجلات المحاکم؛ والخراثط , كما اخذت تلقنبيا 
للتلامیذ فى منهج الجغرافيا ٠‏ وكان تعتبر هذه الاوراق ناقصة وباطلسة 
الم يذكر .فيها الشخص. اسم قبيلته ١١‏ 

لن يقف الأمر عند هذا الحد بل مضت السپاسة الانج 
لمآربپا - تقفل جنوب السودان فی آوجه آبناه الشمال ۰ وتحارب مسن 
استوطن منپم فی الجنوب آو نزح البه بغرض التجارة ۰۰ ضیقت علييم 
الخناق فی ارزاتبم وعبادتیم ومبت علیپم من صنوف العسف والارهساق 
ما بذکر الانسان بمحاکم التفتبش وعصور الظلام الوسطی فی اوربا؛ نیا 
یمف الاستاذ أحمد خير ٠‏ 





ومن الناحية الآخری" شجعت الارسالیات المسيحية؛ من اوربییی‌وامریکان 
على ارتياد تلك المجاهل واستيطائهاء بغرض التبشیر للدین المسیحی ۰ 
وأمدت المبشرين بالأموال المقتطعة من الميزانية العامة للحكومةءزيادة 
على الأموال التى كانت تنزل عليهم من دعاة التبشير فى اوربا وامريكا ٠‏ 
وتركت للمبشرين شؤون التعلمم والانفراد بتنظيمه والاشراف عليه , 
وتوجيه سباسته وبرامجه ٠‏ وبهذا انتشرت مدارس المبشرين تشسن 
الحرب على اللثة العربية والدين الاسلامى . 

یقول الاستاذ آحمد خبر فی کتابه نقلاً عن المضبطة الرسمية لاجتماع 
المدیرین السنوی لعام ۱۹۶۰ مایلی" :د 

" من العبث الفصل بين التعلیم والدین:* ولما ‏ کانت المسيحيسة 
آملح لامالی الجنوب من الاسلام فانه ینبفی والحالة هکذا آن تکسسون 
اللفة الانجليزية هی لفة التعلیم فی الجنوب ۰ کما انه یتختم ارسسال 


را 


النجباء من الطلبة فى الجنوب الى مدارس وكليات يوغندة حيث ترسخ 
عقيدتهم المسيحية " ٠‏ 

وبسبب هذه السياسة المتعمدة ظلت مناطق الجنوب اما وثئيلة 
لا تعرف الله ولا الرسول ولا المسيحءواما مسيحية ٠‏ ولم ينتشر الاسلام 
بینہا ال قليلاً ٠‏ وبهذا نجح الاستعمار البريطانى فى التفرقة الدينيسة 
بین الشمال والجنوب تمپیداً لفصل الجنوبءوفق خطة مرسومة باعسداد 
محکم» تسندها اللوائح والأّوامر الصادرة تحت قانون الجوازات والرخضسص 
لسنة ۱۹۲۲ المسمی آمر المناطق المقفلة,والذی لم یقتصر آثره علسسی 
الجنوپ وحده بل اد الی جپات اخری کثيرة من السودان ۰ وبحسرم 
هذا القانون الاتجار على كل السكان الا بجواز خاص ٠‏ وقد حمل هذا 
القانون فی طیاته ما هو آنکی من ذلك ۰ فأجاز للسلطة الادارية اخسراج 
أى سودالى من تلك المناطق دون أن تثبت عليه جريمة ند القانون 
وبدون أن يعرض على محكمة رسمية ٠‏ 


وبنتقل الاستاذ أحمد خير بعد هذا فى كتابه فيحدثنا عن سباستة 
الانجليز التعليمية فى السودان؛ وسباستمم الاقتصادية ,وعن التشربسسسع 
والخدمات الطبية:فيقول ان غرض التعلیم کان منذ بدابة ادازتبسسسم 
تدریب عدد. محدود من الموظفین والعمال بمکن الادارة من الاستغناء 
عن خدمات الاجانب باستثنا» الانجلیز منم ۰ وقد حدد هذه السياسة 
لورد كرومر وكيل بريطانيا وقنصلها العام فى مصر فى تقریر رف( 
للحكومتين المصرية والالجليزية عام 15١4‏ قال فيه : 


" يجب أن نعلم التلاميذ ما پژهلپم لخدمة الحکومة فی الوظاشسف 
الكتابية. الصغرى بمرتبات .تقل عن مرتبات الكتبه الذين يؤتى بهم مسن 
الخارج ۰ ۷ 


يقول الاستان أحمد خير :- 


" ليس أدل على سوء النيةءوتعمد الابطاء فى السياسة التعليمية 
امن منطلق الارقام وضآلة المخصصات المالية التى تنفقها الحكومة على 
التعليم بالنسبة للميزانية العامة فى بلد كالسودان يحتاج الى التعليم 
قبل كل شىء ٭ اذ لم يزد ماينفق عليه من ثلاثة فى المائة ن 
الميزانية حتی عام ۰۱۹۳۱ 

ویمضی . فیقول نب 

جاءت هذه الادارة وفی البلاد آلاف المدارس التی تعنی بتحفیسسظ 
القرآن ۰ وکانت الثورة المپدية ما زالت ماثلة فی اذهان الناس وهی 
ثورة غذتبا مدارس القرآن وتعالیم الدین ۰ وقام ببا زعیم جلیل لقسی 
تابیدا عاماً من جمیع ابناء السودان الذین تستجیب نفوسپم لدواعسسی 
الدين أكثر من أى شی» آخر ۰ لذلاد خشی الاستعمار الاثار المترتبسة 
علی مثل هذه الموسسات فعمد الی آمناهفتبا ومحاربتبا بشتی الوسائسل 
حتی تم له ما اراد ۰۰ ثم تسلمت الحكومة شژون التعلیم فی البسسلاد 
فأخفعته لقانون يجرم على أى شخص انشاء مدرسة. دون الحصول على 
تصريح كتابى من الجاكم العام ٠‏ وجعلت التعليم فى مراجله المختلفسة 
بالمماریف ۰ ورغم الاقبال العظیم علیه فقد کانت المدارس قليلة لدرجة 
فافحة لا تتناسب مع رغبة الاهلین آو مع عدد الأطفال الذین هم فی سن 
التعلیم ۰ 

ویورد. ارقاماً تعکس هذا القمور. فیقول آن عدد المدارس الأولية فى 
عام ۱۹۶۲ بلغ ۱۸۱ مدزسة بپا ۲۹۲۹۰ تلميذاً وتلمیذه ۰ من اطفال فی 
سن التعلیم پربو عددهم عن ملیونین : آما عدد. التلامیذ فی المدارس 
الوسطی البالغ عددها فی عام ۱۹۶٩‏ احدی عشرة مدرسةءفقد كان ۱۷٦١‏ 
تلمیذ! وتلميذة ۰ والتعلیم الثانوی فى مدارس الحكومة علئ قلتها لم 
یکن بستوعب فی سائر ارجا البلاد اكثر من خمسمائة وخمسين طالبا.٠‏ 
أما التعلیم العالى فقد كان رمزياً لا يتجاوز عدد طلبته فى ساكسو 








0 


الكليات مائتين . بل كان عدد المعلمين فى بعض الکلیات یفوق عدد 
الطلبة !! عام 314٠‏ 


ولم یکن فی السودان من التعلیم المناعی تحت الادارة الانجليزية 
ھا احق الد 

ویتناول الاستاذ آحمد خبر فی کتابه سباسة الادارة الانجليزية فسی 
المجالات الأخرى + الاقتصادية والاجتماعية والطبیه وغیر‌ها بالاستعسراش 
والنقد والتعرية ٠٠‏ ويخلص من هذا کله الى ما ظل يردده ويرددة معه 
زملاوه من الخریجین من آنه لا سبیل لتقدم السودان ال بفكاكه من قبضة 
الاستعمار الانجلیزی ۰ 


E 


4 
العصل الرایع 
معاهرة 19197 وكسودان 


كان عام 1158 ینذر بریطانیا وحلفاء‌ها؛بل والبشرية جمعاء.ببشضر 
مستطير ٠‏ فيه أحكم ادولف هتلر قبضته الحديدية على المانيا ٠‏ وبث 
مبادثه النازية ۰ وتمرد علی القبود العسكرية والاقتمادية وااقليمية 
التى كانت قد فرضتها على المانيا معاهدة فرساى عقب عزيمتها فى 
الحرب العظمى ( ۱۹۱۶١‏ ۔ 19118 ) وأعاد تسليح بلاده استعداداً لجولة 
أخرى ضد اعدائها بكون له فيها النصر فترتفع راياته عالية خفاقة 
تستظل بها الدنيا بأسرها . وتسود مبادژه ۰ وتعلو کلمته ۰ وتطفی 
ارادته ۰۰ وکان اهل المانبا وهم شعب آبی عظیم الاعتداد بنفسه » قد 
آمنوا به » وانقادوا له . بحلمون ببلوغ النمر الذی وعدهم بهءوالنعیم 
المقیم ٠٠‏ 


وکانت الجیوش الطليانية فی مستبل مایو من ذللد العام قد دخلت 
اديس آبابا عاصمة اثیوبیا ۰ واخضعت تلك الامبراطورية لسیطرتب‌سا ۰ 
وثلث عرش النجاشی فیپا ۰ وقبرتبا ۰ وفرفت سلطانبا علیپا بسد 
جباد مرير وحرب طاحنة ما كان للحبشة أن تنهزم فيها لولا أسلحة 
الخراب والدمار ۰ من غارات جوية لا قبل لها بها ء وغازات سامسة 
محظورة ۰ استخدمتها ايطاليا بقيادة زعيمها الفاشى بنيوتى موسلينى» 
غير حافلة بالمواثيق الدولية»أو استنكار البشرية فى سبيل بلوغ غاياتها 
ومرامیپا ۰ واشباع اطماعها ٠‏ وكانت عصبة الأمم التى فرضت أول الأمر 
عقوبات علیہا لعدوانہا الظالم » وانتہاکہا للقیم والمبادی» قد 
عادت فنكصت على اعقابها . واستسلمت للأمر الواقع فالغت تلك 
العقوبات رغم عضوية الحبشة المغلوبة على أمرها فيها ٠‏ 


ثم ما هو ال وقت قصير يمضى على قبر الحبشة واستعمارها حتى 
يشعل الجدرال فرانكو فی اسبانیا ثورة عسكرية ۰ تندلع علی اثرها حرب 
آهلية طاحنة ». ویستنجد فی ثورته بالمانیا, النازية » .وابطالیسسبا 
الفاشية : ویحصل منپما, علی العون الحربی الذی ینشده ۰ 


وبپذا کانت الدلائل کلها تنذر بتقلص النفوذ البریطانی علی الدنیا 
ودنو اجله ۰ ولم تملل هذه الامبراطوزية التی کان قادتبا بفضسرون 
باتساع رقعتها وشدة مراسپا ۰ وسطوع الشمس علیپا آبد الدهرمل أن 
تنفعل مع هذه الاحداث ۰ وتتپباً وتستعد لمنازلة اعداشها اذا ما وقعت 
الواقعة ٠‏ 


وكان من بين ما فعلته فى هذا الصدد استرضاؤهها لمصرء واقبالبا فی 
جد لعقد معاهدة معپا بعد مماطلة منهپا ومفاوشات فاشلة متعشسسره 
دهرا طوبلاً ۰ وما كانت بريطانيا ,لتقلع عن سياستها المتجس بر ة 
واستعلائها لولا دقة الظروف الدولية.وشدة حرجها فى ذلك الزفان 
وبهذا يمكن القول بأن معاهدة 1117 ببنها وبين مصرء كانت نتيجسة 
حتمية لغزو ایطالیا للحبشة ونمرها علیپا ونپوض المانيا من كبوتهسا 
تحت قيادة متلر ۰ 


وکانت المفاوضات التی اسفرت عن ابرام هذه المعاهدة قد بدا ت 
أول الأمر فى القاهرة بين المندوب السامى سير مایلز لامیسون والحكومة 
المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا . زعيم حزب الوفد وخليفة سعد 
زغلول ٠‏ ولكن المعاهدة نفسها حين تم الاتفاق على بنوذها ٠‏ وقلع 
علیبا فی لندن وزیر الخارجية البريطانية ۰ مستر انطونی ایدن ووفسد 
مضری ممثل لسائر الاحزاب السياسية المصرية » يقوده رئيس الوزراء 
التحاس باشا " 

وکانت الطبقة السودانية المستنيرة من الشباب المتوئب للحرية 
تتبع اسيو تلك المفاوضات فی القاهرة بشثف شدید ۰ ویقراً انباء‌ها فی 
المحف والمجلات الممرية التی يخملها البريد الی الخرطوم » وبتناولبا 


جک 


فی مجالسه ومنتدیاته بالتحلیل والمناقشة والتعلیق ۰۰ ویعقد علیپا 
الامال الجسام فی آن تحرر بلاده من اادارة الانجليزية وقبضة الاستعمار 
المریطانی ۰ وکان هذا القباب یجرح کرامته ۰ ویدمی مشاعره ۰ وبقلق 
مضاجعه ما کانت تمارسه الادارة الانجليزية من اذلال للسودان وآمله ۰ 
وتمزيق لأوصاله » عقاباً له علی ثورة ۱٩۲۶‏ وحركة اللواء الأبيض التسی 
کان یقودها البطل الشپید علی عبد. اللطیف » وبقف بها مع مصر فى 
تورتبا بصلابة ۰ وبردد مباده‌ها سبیلاً للتحرر الوطنی والانعتاق مسسن 
السيطرة البريطانية ۰ انتبجت سياسة البطش لترهب الاهلین» وارغمست 
الفباط والموظفین الممربین علی مفادرة البلاد؛ فتضاءل النفوذ المصری 
وفقد المثقفون السودانبون حلفاء‌هم الذین کانوا قد اکتووا مثلپم بسعیر 
لاحتلال » ممن کانوا یرچون عونیم فی الخلاص ۰ واسماع صوتپم للدنیا: 
لبش ذلك فحسب بل تغرت انظرة الانجلیز فی السودان للمتعلمین مسن 
آهله » واتسمت بالحتق علیپم ۰ مما خلق ازمة ثقة عاتية بین‌الخکومة 
والطبقة المستنبرة فی البلاد ۰ وأدی الی رکود التعلیم وتقلیمسه" ۰ 
وماحب هذه النظرة من الحکومة للتعلیم نظرة مماثلة فی السباشسة 
الادارية . :اذ اخذت الحكومة تعتمد فی حقل الادارة وتصریف مسئولبتپا 
علی السلطات القبلية لا علی المتعلمین ۰ ففی بنایر من عام "۰۱۹۳۰ 
آمدر السکرتیر الاداری, بتوجیه من الحاکم .العام منشوراً عن بياسسة 
الحكومة تجاه جنوب السودان حددها بأنپا العمل على قيام وحيدات 
عنصرية قاتمة بذاتبا ۰ واحلال اللغة الانجليزبة محل العوبية ۰ وابعاد 
الموظفین الشمالیین ۰ وتقیید . البجرة من الشمال الی الجنوب تنفيذاً 
لقانون المناطق المقفولة المادر فی عام ۱۹۲۲ ۰ وتشجبع التجبار 
الیونانیتین والشوام للعمل فی الجنوب لا الجلابة الشمالیین ۰ وتشجيع 
الأعلين على ارتداء الملابس الافرنجية بدلاً عن العربية . وتغيلير 
اسمائهم العربية بأخرى زنجية أو افرنجية » وكانت تلك السياسة ترمى 
الی فصل الجنوب أو بعض اجزاثه » خاصة الاستوائية ۰ عن ,الشمال 
وضمه الی ممتلکات التاج المریطانی فی شرق افریقیا 





وفی مجال الاقتصاد تأثر السودان خلال التطف الأول من الخلافيتتنات 
۱ - ۱۹۳۶ بالازمة الاقتصادية التی تعرض لها العالم .۰ وافطرت 
الادارة الانجليزية فی بلادنا ازاء هذا السوقف لاتخاذ اجراءات اقتمادية 
صارمة"» ‏ وخفض آنفقاتها: بصورة ملحوظة وتشرید کثیر آمن الموظفنین ۰ 
وقررت آیضاً خفض"العرتب التشپری الذی کان"یمنح لخریچی کلية غردون 
التذكارية عند تعبیننم فی دواوین الحكومة مما آذى الى اشزات لم 
الشہمر فى عام ۱۹۲۱ ۰ واعتصامهم أول الأمر فى اذأخلياتهم ثم الخلاءتما 
,ومفادرة الكلية الي دیار هم .+ 

کل,هذا , کان بجرح کرامة, الشباب السودانق, ابیّستنجر ویخمر ,قلقبه 
على بلاده وبقضى مضجعه ١١‏ فرأى فى المفاومات الانجلمزبة السمريسة 
بارقة آمل فی الخلاس ۰ أو على الأقل رفع الظلم وتصحيح الاوفسسساع 
الخاطكة ٠.‏ “وقد.عبر “عن .هذه 'الشتشاعر الاستاذ اخمد" خیر- آحسن تتبير 
فی کتابه " گفاح جيل: " خلن' قال انپا قوبلت فی" السودان بالسسترور 
والاغتباط ۰۰۲ اول "الامز آبمزیج من البپجة توالقلق؛ خشية من يتوق سنا 
نتائج مخیبة للآتال اذ كانت تداعبهم الآمال' فى" آن تعمل مطر علی 
ة البربطانيه فطفقوا يشيدون من لينف 
الكريمة ٠»‏ اذ كائوا قد اقتنعوا خلال 
الفترة التی تلت ثورة" ۱۹۲۶ بأن السودان اذا "ما آنفضل عن ممر کتسب 
له الفنا» واقتنعوا بضرورة زوال الحکم الثناتی لان فی استمرازه بقساه 
لاتجلیز فی السودان طلیقین من کل قید آو تقدیر لمملحة السودان ۰ 

هکذا کان شعور الطبقة السودانية المستنبوة المتوثبة للحرية فیا 
بروی لنا صاحبنا فی کتابه" " کفاح یل ۲" ۰۰ ولگن الاشباء, لم تيو 
کما کانوا یتمنون لها آن تسبر ۰۰ لا بل تحول الامل الذی کانسسوا 
بعقدونه علی المغاوضات الی حسرة عندما حمل المفاوفون الممریسسون 
حقاشییم ویمموا صوب لندن لتوقیع نصوص عرف الالجلیز فی السبسودان 
و الس 
ذلك فحسب بل هی اععوفت بالاحتلال الانجلیزی للسودان ۰ وایسسسدت 








کیو 


استمرار اتفاقية الحكم الثنائى لعام ۱۸۹۸ ٠‏ 
يقول الاستان أحمد خير فى كتابه : 


"خلقت هذه الأخبار: وقد انتشرت بسرعة المرق فی السودان»خيبة أمسل 
فى النفوس ٠‏ وادرك السودانیون آن عاصفة المفاوضات آخذتیم علی غرةه 
اخذتهم قبل أن يقوم من بينهم من ينذرهم كيلا يسرفوا فى التفاؤل ٠‏ 
وبسترسلوا مع الأوهام ٠0‏ " 

وواجه المتعلمون السودانيون الأمر الواقع ٠٠‏ وزالت الغشاوة عسن 
أبمارهم ٠‏ وادركوا أن الأمة التى تظل نائمة حالمة فى الوقت السسسذى 
یکون فیه ممیرها فی المیزان:۷ بحق لها أن تحتل مكانها تحت الشمس 

وننظر الى المعاهدة لنستبين ماتم الاتفاق علبه فبا حو السودان؛ 
فنجدها قد نمت علی استمرار ادارة السودان علی آساس اتفاقية ۱۸۹۸ء 
وديعة فی ید الحاکم العام ممثلاً لدولتی الحکم الثناشی وجعلت الفرش 
من ادارته تحقیق الرفاهية لامله دون آن تحدد. معنى هذه الرفامية أو 
توفع السبیل الیپا ۰ وترکت السيادة علی السودان معلقة کما فعلست 
قبلبا اتفاقية الحکم الثدائی ۰ وخولت الحاکم العام حق تعیسسسین 
الموظفین وترقبتپم واختبار البریطانبین والمصریین لمل» الوظائف التی 
لا "یوجد بين السودانيين أحد لشفلها ٠‏ 

ولم تشتمل المعاهدة فيما يهم السودان وبتعلق بمصيره ال علتى 
النقاط التالية : 
)0 استمرار ادارة السودان على أساس اتفاقيتى الحكم الثنائى 
(۲) تحديد غرض الادارة السودانية بأنه رفاهية السودانيين 
(؟) تعلیق السيادة على السودان على نحو ما كانت معلقة فى اتفاقيسة 

۵۸ء 
)٤(‏ اعطاء السودانيين الاكفاء ‏ اذا وجدوا ‏ أسبقية على البويطائيين 

والمصريين فى شغل الوظائف فى بلادهم ٠‏ 


کیٹ 


أما مصر فانبا على الرغم من رفض بريطانيا لذعواها الرامبة لفرض' 
سیادتها علی السودان ۰ آو علی الاقل الاعترافن لبا بهذه السيادة, 
فقد حصلت عن طريق هذه السعاهدة علی استرداد بعض الحقوق التسسی 
نزعها عنپا المندوب اللسامی البربطانی فی القاغرة ۰۰ لورد اللبنی غلی 
اشر مقتل سبرالی ستاله؛سردار الجیش المصری وخاکم السودان العام فسی 
احد شوارع القاهوة عام ۰۱۹۲۶ وذللد فی انذار کان قدمه لسغد زغلول باغا؛ 
رئبس وزرا» مصر بشتمل علی عقوبات عدة من بینها مایلی + 


" أن تصدر الحكومة الممرية خلال اربع وعشربن ساعة الگوامر بارجاع 
جميع الشباط ووحدات الجيش المصرى من السوذان مغ ما بنشأ عن ذلك 
نی القعذبلات ,+77 ؟و''"۹ٗ ٘۰ 


وکان مما استردته ممر فی معاهدة ۱۹۳۹ حق اعادة جنودها للسودان 
مرة اخری ۰ آسوة بالجنود البریطانیین ۰ لتگون تحت امرة الحاکسم 
العام فی الدفاع عن السودان + 


وتوفر لمصر ابفاً - من الناحبة النظربة علی الاقل - حق تعیسستین 
المصريين وترقيتهم كالبريطانيين تماما وذلك للوظائف التی ۷ بتوفنسر 
لپا سودانیون اکفا» ۰ 


ولم بكن حظ ممر فی الپجرة للسودان » رغم ما نصت علیه المعاهدة 
بأحسن من حظبا فی شفل الوظائف والمناصب العلیا فی ادارة السودان؛ 
وذللد لآن آبواب الپجرة للمصریین فی المعاهدة قد قیدت بقید بسسسن 
ثقیلین یمکنان الحاکم العام من قفلپا قفلاً محکماً ۰۰ هما مقتفیات 
الصحة ومقتضیات النظام العام ۰ 

کان الاستاذ آحمد خبر عند ابرام هذه المعاهدة شاباً قد بلغ الخانية 
و ن من العطر ۰ قوی الجسم ۰ دافق الحيوية ۰ وانخ لاطلاع 
عظیم الفيوة علی السودان ۰ عامر القلب بالوطنية والصدق والاخلاس 





کت 





وکان قد انضم الی الجمعیات الادبية التی نشأت علی اثر انفضاض كثسير 
من الخريجين عن ناديهم فى أم درمان بسبب التغول .الطائفى عليه ٠‏ فقد 
كان أول الأمر لصيقاً بجماعة الابروفيين فى أم درمان مِن امثال الساداة 
حسن أحمد عثمان ومكاوى سليمان اكرت ٠٠‏ وابراهیم يوشفا سليسبان » 
وخضر حمد . وابراهيم عثمان اسحق ٠٠‏ حتى اذا ما نقل من الخرطوم 
الى واد مدنى عاصمة مديرية النیل الازرق؛ انشا مع بعض, اصدقائه مسن 
الابروفییی الذین قذفت به ظروف الحباة من العاصمة الی تلا 
جمعية ود مدنی الاديبة ۰ وقد كانت من اكثر الجمعياتءان لم تكن 
اکثرعاء نشاطاً وازفعہا ا اشدها تاثيرعلى تطورالنبفة الحديثه ٠‏ 

بقول فی کتابه کفاح جيل عن هذه الجمعية :- 

" نشأت هذه الجمعية فی رحاب نادی واد مدنی - قلب الجزبسرة 
النابش کما تواضع الخریجون علی تسمية المدينة ۰۰ نشأت فى ميف 
۹ فى قلة محدودة ۰ وهدو» وانطواء » وکان قوامپا آفراد سین 
مدرسة ابی روف بأم درمان ٠‏ وقد حرص القائمون بها على أن يكسسون 
الانتساب البپا مستنداً علی رغبة العضو ۰ وأن تكون العبرة بالمواظبة 
على حضور الجلسات الاسبوعية والمساهمة فی الانتاج الأدبی وکان هسدف 
الاعضاء هو تخقبف آندسهم والمران علی الادا». كتابة ,وارتجالاً ۰ وکسان 
اعضاژها ینتبذون مکاناً قصباً فی النادی ٠٠‏ وقلیلاً قلیلاً ازدهسنر.ت 
الجمعية وترددت اصداء نشاطها فى الصحف والأندية الأخری اوعقد لبا 
لواء التقدیر والاعجاب من المشتغلین بالادب آو المسائل العامة ٠‏ 

" وقد فطن رجال الادارة الی ما یکمن وراء نشاط الجمعية فأتخذوها 
مقیاساً لمعرفة الاتجاعات الیامة » وحرصوا » عن ظریق ضباط تعلسیم 
المديرية ۰ آن یوثقوا معبا الملات ۰ فأسپم فی نشاطبا الموظفسسون 
لانجلیز ۰ وزودوها بالکتب والمراجع عريبة وانجليزية ۰ وكثيراً ما كان 
يدير عف9 ۹۹۹“ '۶ ۷۷“ )ٗ نی سمل 
وبعض النظریات السیاسیة :کالشبوعیة والفاشية: والدیمقراطية, اتلمتلللس 
المشاعر العامة نحوها . " 





المديتبة 














کال“ 


الا اا 
3 رو7 
فيا ومين“ 


كان من أعظم منجزات الجمعية الادبية فى واد مدنى انبثاق فکسرة 
انشاء مؤتمر للخريجين فى رحابپا ۰ وذلك. علی اثر اخيبة الأمل التسى 
ملأت نفوس الشباب والمستنيرين من اهل السودان عند توقيع معاهيدة 
٦‏ التى انكرت عليهم حقبم فى الادلاء برأيهم فى مستقبل بلادهم 
بحجة قصورهم ٠‏ والحضعتهم من جديد السيطرة الاستعمار الاتجليزى 
فقد هب الاستاذ أحمد خبر يقدم محاضرة فى هذه الجمعية في عام 1٩۳۷‏ 
بعتوان : واجبنا السياسى بعد المعاهدة"ناذى فيبا بانشاء المؤتمر ١‏ 
ونجده يحدثنا عن الفكرة فى كتاب " كفاح جبل " فیقول انپا دعسوة 
للتفال الوطنی تبدف لاقامة الحربة بین مجموعة من البشر جثم علسی 
مدورهم ۰ وخنق انفاسیم + وتمرف فی اقدارهم استتمار اجنبی وما كان 
لیکتب لپذه الفكرة النجاح لولم تكن تعبيراً عن أمانى جماعة مسن 
الرجال كانت تنتظمهم الجمعية الآدبية بواد مدنى', وعما کان یعتسد 
فى نفوس الطبقة المستديرة فى سائر انحاء السودان ٠‏ 

ونستعرض المحاضة فنجد. صاحبنا بتناءل عن الخطوات التی براها 
الخریجون لازمة ,لرعاية مصالح الأملین ۰ ونیل الحقوق الوطنية ٩۰۰‏ 

ویقول :- 

" کیف یتأتی للخریجین حمل الحاکمین علی الاععر اف بپذه الحقلوق 
وكيف 'يعبرون عن تلك المصالح ۰۰۰ رفع مستوی التعلیم واعترام الشعور 
القومی ۰۰ کیف بستنکرون مایمس کرامة الأمة من قوانین وما بفسف 
وحدتها من لوائج ؟ کیف بجپرون فی حزم وجد بأن سياسة الادارةالاملية, 
والادارة المالية ۰ والمعارف العمومية ۰ وقوانین العدل ؛ ونشسسام 


2۳ 


شرکات الاحتکار وکل ما یعرفه الحاکم من نظم یچب آن بکون موفع 
الشورى بينهم وأن يكون لهم فيه رأى محتزم "٠.‏ 

ويمفى فيقول وهو يخاطب الخريجين :- 

"أيها الخريجون مأ" وسيلتكم وما حيلتكم للاطلاع على أسرار الماليسة 
والاقتصاد والتجارة وادراك حكمة تلاك القروش الضخمة ۰ وما احاط بها 
من ظروف واثر فیپا من عوامل؟ 


"ان المرء ليتساءل كيف يضطلع الخريجون بكل هذه الواجبات أو جلها 
ومهم هيكة لا وجود لها . واسم على غير مسمى ٠‏ والخريجون مشتتسون 
فى البلاد . تراهم فی العاصمة کثرة مختلفة الرأی » متبابنة المزاج , 
وهم فى الاقاليم وعوامم المدیربات آقلية من العمال المکدودین والسسة 
الحكومة المنبوكه . أو هم كما وصفهم سير ممارولد . ماكمايكل فى كتابه 
" السودان الانجليزى المصرى " اذا ما استسلم السودانى العصرى البى 
احلامه ۰ رأی نفسه عضواً ممتازاً ۰ وزعيماً مرتجى لبيئة اجتماميية 
متحضرة ۰ لدیپا من وفمر المال ما یکفی لجلب کل آسباب المدنيسة 
والرفاهية لبلاده ۰ حتی آذا ما ثاب الی رشده ۰ ابقن بأبه لبییس ٩۱‏ 
مستخدماً بسبطاً ذا اجر متوافع ۰ نشأ فى بيئه ساذجة , جقيرة فى 
نظره ۰ متقيداً فی حباته المبزلبة باغلال عادات همجبة ۰ مؤمناً فى 
سوبدا» قلبه بأن ثقافته لیست ال قشوراً ۰ وما احلام نہازہ او فكاهات" 

ویواصل حدیثه فینادی بالاتحاد الفکری بین الخریجین أو ثم بمؤتمر 
الخریجین ۰ یقول := 

" اعني بالاتحاد الفکری انتظام الطبقة المستديرة ولا آقول المتعلمة 
فی هبثه محکمة النظام لاستغلال القوة والنضال فی هذا البلد واستغلالپا 
فی شتی النواجی . فی الدعابة. فی التعلیم والعربية ۰ فی المالبة 
والتحارة ٠‏ وفی الرباضة والفن ۰ وفی الخیرات والاجتماع + 


2 


ويشبر فی هذا المدد الی ترکبا. الحديثه التى قامت على اكتاف 
المجلس الوطنى الكيبر : والی البند وما بلفته من سمو تقل 
المؤتمر ٠‏ والى حزب الوفد فى القاهرة.والكتلة الوطنية فى دمشق 
والمجلس الاملامی الاعلی فی فلسطین ۰ وبنادی بالثورة والتمرد علسبی 
الخمول فی السودان,ونقيام هيثة تنتظم الخریجین یولونہا ثقتہ سم ء 
وبلتفون حولہا وبخفعون لها خدمة للمصلحة العامة » 


فول 


"واجبنا أبها السادة هو أن ننيض بأببى الاندية ‏ نادى الخريجين. 
لنجعله معقلاً حصهناً للوحدة الفكرية ۰ وحدة السودان الحدیث لنجعله 
نقابة عامة للدفاع عن کل ما بمس الوطن والمواطنین وهنا نفرس» ومن 
منالای تعلن رسالة السودان الحدیث - اذا ما انتظم السودانی المستنیر 
فى رابطة أو مؤتمر أو نقابة مركزها النادى بأم درمان وفروعها فى 
الاقالمم, اذا ما نشر برنامجه القومى نكون قد عرفنا وحددنا واجبنا 
السپاسی "٢‏ 


نشرت مجلة الفجر التی آمدرها المجاهد الاستاذ عرفات محمسسد 
عبد. الله من زعماء جمعية اللواء الأبیش؛وکبار المثقفیی والمفکرین من 
الشباب السودانى فى عام ۰۱۹۳4وآلت مسئولبة تحربرها بعد وفاته فسی 
عام ۱۹۳۷ للاستاذ آحمد بوسف هاشم؛ آبی الصحافة السودانية الحدبشة : 
نشرت محافرة الاستاذ أحمد خيرء فاستقبلها الخريجون وذوو الرأى مسن 
المواطنين اعظم استقبال:ووجدوا فيها تعبيراً صادقاً عما كان بعتمل فى 
صدورهم ۰ ورائداً يبديهم سواء السبيل ٠‏ وكان تجاوب المدارس الفكرية 
فى العاصمة المثلثه مع ما اشتملت علبه تامان برأی الاستاذ آحمد خير 
أن ببعث بنسخة من محاضرته للجنة نادی خربچی مدارس السسسسود ان 
بام درمان لتتدارسپا ۰۰ وتقرر ما تری فى أمر تأسيس المؤتمر السذى 
نادت به ۰ 


۳۱ - 


اذن فقدِ كان السيب المباشر للمناداة. بانشاء المؤتمر هو ما أصباب 
الشباب السوداني المستنير من خيبة آأمل فی, المعاهدة » وکان الغر ض 
من انشاء ذلك التنظیم تدارك . الموقف فلا یوخذ , السودانیون علی غسرة 
اذا ما تقرر مراجعة المعاهدة و تعدیلپا » وأن یکون ذلك. التنظیم 
الذی ینطق باسمپم وبعبر عن امانیپموبذود. عن حقوقیم ,۰ 

وتتلقف لجنة النادی الفكرة فی حماسة بوتری فیپا" وسيلة جسسادة 
لخدمة المجتمع والنادى على السواء ٠٠‏ وتتألف لجنة تمهيد, 3 
لاخفاعبا لدراسة جادة متأنية فی اجتماعات مفتوحة کانت تعقد فی دار 
النادی پوم الخنیش من کل آسبوع ۰ ویمف لنا هذه الاجشماعسسات 
الاسبوعية النید خضر خمد من مسی حزب الاتخادیین . وقادة الحرکة 
الوطنية ۰۰ ومونسی الحزب الوطنی الاتحادق فیما بعدا وامينه الام 
والذی کان عضواً فی منجلس السيادة السودانی» قببل انقلاب مابو المشكوم, 
یصفتپاافی ندکراته!التی تتقزت بند وفائه افیقو لب 

" بعد آن القی آحمد خیر الَحاضرّة فی تأدی الموظفین بواد مدتسی 
آمام الجمعية الادبية آرسل نسخة منبا لی وأخری للجنة نادی الخزیچین 
بأم درمان. ٠‏ ومن هنا .بدأ التفكير. فى مؤتمر الخريجين ٠0‏ وجد النساس 
في التفكير .والفكرة ‏ ووسائل تحقیقها" واغراضها ؛ وکانت : الرهءوس فسنسی 
الحقيقة . خالية من معالم محددة یبدا منها العمل آو بنطلق ۰ اسسا 
نجن فما کنا نجهل ما نرید + كنا يريد بالمؤتمر. آن یکون کالموتمسر 
الپندی آو الوفد. الممری؛یتولی: قيادة! الحركة الوطنية والسياسسة ۰ 
ولکن من يستطيع أن ببقول هذا فى ذلك اللوقت ؟ 

" بدآنا بلیال آشبه باللیالی لاذبية نقیمپا فی نادي الخریجسین 
بام درمان کل بوم خمیس » یفسح فیپا المجال لکل متحدث لیقول کیف 
برید المتمر آن یکون,وماذا تکون آهدافه ,وما هی آماله القريبة والبعيدة 
فيه ٠‏ وتحدث الناس ۰ تتلاقی افکارهم احیاناً وتختلف احیاناً ۰ وظبر 
أن كثيراً من الخريجين لا یفہمون المؤتمر المرتقب ال نقابة للموظفین 











تنظر فی آحوال معاشاتهم وتصاریح السفر والترقیات والدرجات ۰ آی انسم 
فكروا فى أن يعالج المؤتمر طبقتیم .۰ ولکن بالرغم من هسسذه 
الافكا. كانت الاجتماعات. ناچجة؛ واتست ,داطرةالذین بریدون آکشر 
من ذلك ویبنون علیه امالاً عراضاً ٠.‏ وكان على رأش. النادى أو سكرتاريته 
السيد اسماعيل الازهرى وبعض الاخوة کأحمد ,محمد ایشن؛وعثمان شنسدی 
ومكى شببكة وآخرون ٠‏ وكونا لجنة اسنذنا سكرتاريتها للاستاذ جمال 








محمد أحمدءوكان بها الزملاء ابراهيم يوسف سليمانءوعبد الله مبرغنی 
وبشرى عبد الرحمن صفبر؛ والبادى أبوبكرء ومحمود الفكى, ودكتور ابراهيم 
أحمد حسين وآليت .على نفسها أن:تزور کل خریج کبسبر 
وتشرح له فكرة المؤتمر وتدعوه للمساهمة فيها ٠‏ وانتهينا بعد ذلك 
الطواف الى أن اجماع من ,اتصلنا بهم قد العقد على تأييد الفكرة " 


واسفرت تلك الجپود کلپا عن تألیف لجنة تحضيرية لرسم مسود ة 
دستور ولواثح المؤتمر المقترح ٠‏ وتقرر آن یدعی الخریجون اجتساع 
تاسیسی للمؤتمر فی فبراير من عام 1418 يعقد فى نادى الخريجبين 
بأم درمان » وقد اختارت اللجنة التحضيرية اليوم الثانى من عيليدٍ 
الأضحى فى ذلك العام موعداً للاجتماع ليتسنى لأكبر عدد ممكن مسن 
الخریجین حشوره ,خامة من کان يعمل فى الاقاليم القريبة من العاصمة ٠‏ 


وفی الموعد ‏ المحدد. للاجتماع تدفق الخریجون نحو مکان الاجتضاع 
من کل حدب وصوب ۰ يخدوهم الأمل » وتذفعیم الرغبة الادقة فسسی 
تشیید الصرح الوطنی الجدید + وکان عددهم الفأً ومائة وئمانین خریجاء , 
وهو رقم كبير. اذا ما قيس بمقاييس ذلك الزمان ۰ اکتظت بیسم دار 
النادى حتى اوثشاك عقد الدثلام فیبا آن بنفرط لولا مہارة اليد 
اسماعیل الازهری فی ادارة دفة النقاش وفی حمل المتحمسین میسن 
المؤتمرين على ضبط النفس ٠‏ وقد عبر كثير من الاعضاء عن بپجتهسم 
بمولد المؤتمر نثرآً وشعراً » وگانت گلماتہم تستقیل بالہتاف للوطن 











ا لمج 


وهز الشاعر على نور الذى لقب فيما بعد بشاعر المؤتمر ء القلسوب 
والمشاعر هزاً 'عنيفاً وهو يتغنى :- 

هذى یدی لسماء المجد ارفا 

مزا یبود لن اشقن الوا تن 

لما ترجیه تحت الشمس من وطسر 

وما نفديه بالأرواح من وطن 

دقوا البشائر للدنيا بأجمعباا 

وللعروبة من شام السلی يمسن 

انا هممنا وارهفئنا عزاعميا 

علی النہوض بشعب للعلا سن 

الله اكير هذا الروح اعرزفه 

اذا تذكرت آیامی . وبعرفیسسیی 

كنا ننمیه ‏ سرا فی جوانحنا 

حتی استحال الی الاجبار والعلن 
وفى ذلك الاجتماع التاربخی تم اجازة دستور المژتمر بعد مداولسة 
جادة موضوعية ۰ وتم ایفاً انتخاب مبلة عامة للمژتمر من ستمن عضوا 
ار من پین اعفائها لجنة تنفبذية من خمسة عشر عضواً .بينهم سكرتم 
وساعده وامین مندوقه؛ومحاسبه ۰۰ وتقرر ایفاً آن بتعاتسسب 
والسكرتير معہم علی رئاسة:اللجنة التنفيذية شبراً بعد 

شر 1١‏ وبنبذا تختفى اسباب الصراع والأنقسام والمنافسة ٠‏ 


وکان الدستور الذی اجازه الاجتماع لے قد 7 انی بت 
المؤتمر "خدمة المصلحة العامة للبلاد والخريجين سج تو 
العبارة المقتضبه المشبعة بأعللم المعانى والاعداف قد قفل المنافذ أمام 
أى اعتراضءأو مبور للأعتراض؛قد بضدر من الحكومة » وفتح اسسسسام 
المؤتمر ابواباً واسعة لتصريف كل عمل عام تكون فبه مصلحة للبلاد أو 
للخربجین ۰ گان دلاد فی مجال التعلمم:آء , الاقتماد: آو لاجتمسسساع آو 
السياسةءأو كان يتعلق بمصالح أعفاء المؤتمر وحقوقهم ٠‏ 
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الفصل الکادس 


اتم اها 


كانت الفترة الأولى من حياة المؤتمر فيما يصف الاستان أحمد خيو 
فترة اعداد وتنظیم , وهى الفترة التى تولى قبادته فيها كبار الخريجين 
رغم ما كان بينهم من تذافر وضعف ولكن مكانتهم فى المجتمع كانت 
ساخنة ٠‏ تلى مكانة الزعماء الدينيين مباشرة . وکانوا موضع ثقسة 
الحاكمين مما خلع علیہم نفوذا كبير بين الأهلين . وقد حمد للم 
الاستاذ احمد خبر التقلید الحسن الذی اختطوه بجعل رفاسة الموتمسر 
دورية یتولاها کل شپر احد اعضاء لجنته التنفبذية مما نأی بالمجتسع 
السودانی من الوضع السی؛ الذی یجعل الرثاسة وقفا علی فرد پمسسب 
انعزامپا منه دون احداث هزة تطیح بالوحدة والتعاون ۰ وقد کسسان 
المژتمر عدد مولده بحتاج لمثل هذا الاستقرار ۰ ولما بجنبه اسبسساب 
الائقسام ۰ والییم ایضا برجع الفضل فى اصدار لوائح المؤتمر ٠‏ وبحدثنا 
الاستاذ أحمد ايضا انهم اقدموا بعد هذا علی الاتصال بالحکومة مقدسن 
لپا دستور الموتمر ولوافحه ۰ شارحین اهدافه وغابتة فى رثالة يؤخلد 
علیپا التفمبل کما بوخذ علبپا وضغبا بالاتجلبزية واغراقبا نی 
دبلوماسية زاخرة بالالفاظ الرخوة ۰ 





وقد ‏ اتاحت هذه الرسالة الفرصة للسکرتمر الاداری لیعد. باعسستراف 
المكومة. لیمیح. الموتمر هبطة شبه عامة متی الکزم بالحدود التی رسمها 
ذلك الخطاب ٠‏ 

وكان مما فعلته اللجنة الأولى للمؤتر أن ادخلت تقليد " لجان 
الاختصاي " وهی کاللجان البرلمانية تقوم بتحضمر الموانميع العاسيبة 


18۴م 


ودرسها توطكة لعرضها على الهيئة العامة.كما انشأوا صحيفة نملف 
شہرية ولكنہا كانت قليلة الأثر ٠‏ 

بقول الاستاذ أحمد خير فى كتابه»كفاح جيلءان المؤتمر تقدم الى 
الحكومة بیفع مذکرات علی فعرات متباعدة": الأؤلى لاصلاح التعلیم فسی 
البلاد؛ والخانية لاملاح شژون المعبد العلمی بأم درمان ٠‏ وقد قوبلتا في 
الدوائر الرسمية بالعرحاب والاستحسان »ثم تقدموا بمذكرة ثالفة بظالبون 
فیہا بتحنین اجازات المولفن ولکن الحکومة. اععرفت علببا واعتبرتبدا 
تدخلا غير مشروع فى العلاقة بينها وبين موظلیبا + 

ولما ,قات الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر من عام 1988 أعلن 
المؤتمر سباسة التأیید للدیمقراطیات ۰ وکان هذا الموقف منه بعکسس 
رغبة الأكثرية من الموتمربن وتقدبرهم الرزین ۰ وقد قرت الحکوسسبة 
عیناً بپذا الموقف واطمانت له ٠‏ 

آبا فی مجال الاملاح الاجتماعی فقد حاولت لجنة الموتمر آن تطسرق 
ابواباً" کثبرة:وحاولت فی مجال الاقتماد آن تسس شركة تجارية لکنبا 
لم توفق فى هذا المجال ٠‏ 

وکان الاستاذ أحمد خير قد استقال من خدمة الحكومة في اعقاب عام 
۹ والتحق بمدرسة الحقوق التى الشكتٍ حينئذ كأحدى المدارسالعليا 
التى قررت الادارة انشاءها نواة للكلية الجامعية فجامعة الخر وم 
بیدا ۰۰ مکان من زملائه فى هذه المدرسة بعض الشبان الذين قسدر 
لیم آن یلوا آدواراً بارزة فی تاریخ السودان السیاسی والقضاشسسی ۰ 
بنهم السید بابکر عوض الله آول رئیس لمجلس النواب الذی تم عنسده 
اعلان استقلال السودان فی آول ینایر من عام ۱۹۵۱+والذی اصبح فیما بعد 
رئیسا للقشاء ۰۰ والسید مباركك زروق ۰ نائب رئیس الحزب الوطنیسی 
الاتحادی, وأول وزیر سودانی لوزارة المواملات فوزارة الخارجبة والماليسة 
بعدها ۰ والسید الریح الأمین ۰ رئیس القضاء الاسبق ‏ والسبد زيسادة 








E 


آرباب » وزیر. المعارف والغدل » والسيد غثفان الطيبءرئيس القفاء 
القضاء والسادة مبسارك 
فی السودان ٭ 


وقد اقبل الاستاذ أحمد خير على الدراسة رغم كبر سنه بالمقارنسة 
لزملائه الذين انتقلوا مباشرة من الدراسة الثانوية الى الدراسة العلياة 
فى اهتمام عظيم ٠٠‏ واختاره زملاؤه الطلبة ركَيْساً لأول لاتحاد للم 
واستطاع أن يعقد مداقات وعلاقات ود واحترام مع اساتذته فى الشريعه 
كالشيخ محمد محى الدین- عبد. الحمید من کبار علماء الازعر». السسسدی 
اشتهر بغزارة العطا» وکثرة ما آلف من کتب. تعتبر, الیوم من'امہسات 
المراجع فی الشريعة الاسلامية ۰ واللفة العربية ۰۰ وانتطاع ابا آن 
بنتزع تقدبر استاذم فى القانون الانجليزى المستر اهيز الذى:التحق 
7 بالهيبئه ,القضائية فى البسودان ٠.‏ 


وعلی الرغم مفا کان یفرشه علیه الطلب من اقبال على الدرس فقد 
ظل يمارس نشاطه فى مؤتمر الخريجين العام ۰ يحضر اجتماعات هيئته 
العامة التی کان عضواً فیبا وبشتراد فی مداولاتها ۰ ويقدم لببسا 
المقعر حات والاعمال ویضغط علی اللجنة التنفيذية فی عنف لتضاعف مسن 
الجہد فی خدمة المجتمم؛ولعرفع راية الموتمر عالية خفاقة , وتستنفر 
المواطنين للالتفاف حولپا» 

وکان الموتمر: فیما ذکرتا آقد خداذ فوقفه من الخرب العالمسة 
الثانية. باختیاره الاتحیاز لنمرَة الدیمقر اطبات اذ گان بین قادته فریسق 
کبیر بری آن یکون للسودان وأهله دور ملحوظ في الذود عن خياض 
الوطن »وآنه من الخطاً تراد البلاد بتنازعها الطامعون فیپا من الفزاة 
بوقوفاهلپا من الاعداث موقف المتفرجین ۰۰ وکان من رأی الموٍتمسر 
آبفاً آن تشترك قوة دفاع السودان فی الحرب اذا اقتضی الدفاع لن 
السودان متها ذلك ,۰ 

















وفی مستهل عام ۱۹6۰ تقدم الاستاذ أحمد خيرء ومو لم يزل طالب 
فى السنة الأولى من امدرسة الحقوقءبمذكرة يقترح على المؤتمر فيهنا أن 
بتبنی مشروع التعلیم الاعلی ۰ ویخصی له یوماً کل عام تجمع فیسسه 
التبرعات من المواطنین وتقام الاسواق الخبرية لجمم المال اللازم لانشاء 
المدارس ٠‏ 

پقول الاستاذ فی کتابه کفاح جیل :- 


" من اجل الحفاظ علی کیان الموتور بربطه بجماهبر الشعب دون آن 
بمطدم بالجهات الرسمية ۰ نبتت فكرة بوم التعلیم ۰ وقد قدم السفروع 
للجپة التنفيذية وهو برمی لاقامة مپرجان فی عید الپجرة من کل عسام 
يطلب فيه من المواطنين أن يدفعوا ضريبة مالية لخدمة آغراش وطنية ۰ 
ولما نظرت اللجنة التنفيذية فی الاقتراح رأت بعد اجتماع وجدل طویسل 
أن الأمر يحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ٠‏ وكانت تلاد لحنلة 
قاسية . ,نشب فیپا خلاف حاد بين أنصار المشروع ورجال اللجنة." 


هذا ما كتبة صاحبنا فى كتابه ٠٠‏ ولكن كيف يتسنى للجئنلة 
التنفيذية أن تبلغ ما تريد وصاحبنا یقف لپا بالمرصاد ۰ ویضاعف مسن 
الفغط عليها ويشدد الخناق » حتى يتحقق ما بربد ؟ 


يقول : 





" لم يمض اسبوع واحد حتى حزمت اللجنة أمرها وشرعت فى تنفيسق 
المشروع بهمة واخلاص ۰ وزاد من الحماس آن. سیم الزعماء الدینیسون 
بمبالغ كبيرة كانت حافز؟ لسخاء الطبقة التی توجس خيفة سن 
اتجاهات الموتمر ۰ ولم یمتنع عن المساهمة - فى طول البلاد وعرضها 
ا افراد الجالية الانجليزية بالاجماع کأنما هبطت علیهم تعلیمسسات 
وأوامر ٠‏ 


" امتدت اعمال یوم التعلیم وتلاحتت فی طول البلاد وعرفب 1 


a 


فأقيمت الأسواق الخيرية فى الجبات المختلفة : ورأت اللجننسة 
التدفيذية وقد فاقت المبالغ المتحصلة تقدیر جمیع المتفائسین » ان 
الأمر بستوجب وفع لاثحة خامة لتنظیم جمبع المسائل المتعلقة بیسوم 
التعلیم من ایرادات ومصروفاتٌ ۰۰ وهکذا" وجد القائمون بأمر المؤتمر 
فی یوم التعلیم فالتیم المنشودة لحشد المواطنین حوله فکسبوا بپذا 
نفوذاً عظيما ٠‏ " 


ولم بقتمر نشاط الموتمر على الحقل الاجتماعى والحقل التعليمى 
بل امتد أيماً الى الحقل الرياضى اذ أقام مبرجانا رياميا:أول الأمر 
فی ام در مان»اشعرکت فبه الائدية الريافية المحلية ,وافتتح بوم السودان 
الرياضى على طريقة الالعاب الاولمبية ۰ واهعم بالمبرجان الأدبى التذى 
دعت له الجمعية الادبية بواد مدنی بایعاز من الاستاذ أحمد خير 
لیمبح عيداً وطنياً يحتفل به فى اليوم الثانى لعید الفطر من کل عام ۰ 
وتنتقل شعلته من مدینه الی آخری ۰ وکانت تقدم فیه بحوث قيمة فسی 
كافة اوجه الحياة السودانية ۰ 

بحدثنا الاستاذ احمد خیر عن فكرة المپرجان الادبی فیقول :- 

" لم تکن فكرة المپرجان ثمرة حلم جمیل آو وحی خیال عسارش ۰ 
ولکنپا خلامة تأملات اعضا» مدرسة واد مدنی ۰ سواء فی اجتماعاتبسم 
الرسمية آو فی جلسات السمر ۰ وهی علی الارچج وليدة الرغبة فى 
اشعراك آکبر عدد من حملة الاقلام فی السودان فی نتاج الجمعية 
الادبية » فکما آمبح الموّتمر وقفة جامعة للوطنية السودانية ؛ فلیمیح 
المپرجان وقفة جامعة للادب والفنون, فالوطنية والأدب ۰ متلازمان ۰۰ 
وکان یداعب خبال رجال الجمعية الأمل فى مساهمة ادباء مصر لاسيما 
بعد أن اتصلوا بالاستاذ توفیق الحکیم وآهداهم مجموعة من مولفاتسه ۰۰ 
کل هذا هدی اعضاء الجمعية الی اخراج فكرة المپرجان الادبی لیکنشون 
معرضاً للانتاج العلمی والادبی والتاریخی ۰ وللانتاج الغنی من نحت 


ات 


وتصوير ٠‏ وتقرر آن يعقد المہرجان فی اليوم الثانى لعيد الفطيرا ٠‏ 
وکان الرآی: العام :عند حسن ظن الجمعية فاشترك فى المبرجان جع 
فير من حملة الاقلام. ورجال الفن حتی لم یتسم المقام لعرض البحسوث 
کلپا ۰۰ وشهدت المدينة فی نوفمجر ۱۹۳٩‏ عیداً قومیاً راکعاً زاد مسین 
بیجة العید, الدینی ومسراته » وازدحمت بوفود الادباء المشتركية , 
والاعیان الزاترین من الشیوخ والشباب ٠‏ 


" وقد ,امبح المپرجان الأدبی عیداً وطنياً » ,وصارت شعلته مقسسل 
شعلة الاولمبياد عند قدماء الیونان,تنتقل من اقليم الى آخراء سلما 
نادى واد مدني لنادى خريجى مدارس السودان بأم درمان ومن أم درفسان 
نسلمها نادى الخربجين بالخرطوم ٠‏ ومنه انتقلت:الی:نادی الخریجسین 
بالأبيض ٠‏ " 

وکان بشترك فی هذا النشاط الدافق من اعضاء الجمعية الادبيلسة 
بواد مدنی مع الاستاذ السادة دکتور ابراهیم انیس رئیس النسادی ‏ , 
واسماعیل العتبانی سکرتیره ۰ والسادة حسن وابراهیم عشمان انخسق, 
وحسن تجيلة ۰ وأحمد ,مختار وغيرهم ممن كانت تربط بينهم اواصسر 
الصداقة والوفاء ٭ 

ونرجع. الى مشروع التعليم الأهلى فنقدم. الصورقرالتالية التى اختطہسا 
الاستاذ امين التوم فى كتابه " ذكريات ومواقف فى طريق الخركيسة 
الوطنية السودانية " یصف لِنا فیہا حماسة الأھلین للمؤتمر :ہسبسسب 
نشاطه فى نشر التعليم ٠‏ 

يقول :د 


" فى يوم من الأيام قرر, المؤتمر أن یفتتح. آول مدرسة له علی النیل 
الأبيض فى قرية الكنوز ۰۰۱ کان ذلك فی عام ۱۹۶۲ وبعد تقديم الموتمر 
مذکرته المشپورة : فاجتمعنا وکنا نفراً من الخریجین ۰۰ کنا نحسواً 
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من ثلاثین شاباً ۰۰ وکان على قيادة هذا النفر الأخ أحمد خير السذى 
اقترح قبام المؤتمر ٠٠‏ وكانت مهمة هذا الوفد أن يفتتح مدرسة الکنوز 
باسم المؤتمر ٠٠‏ فأعدت العربات لنا . وبدأنا أول ما بدأنا من نادى 
الخريجين ( بأم درمان ) بانشاد تغید المؤتمر ؛ وكانث تلك أول مسرة 
ينشد نشيد المؤتمر فيها بشكل جماعى وبتلك القوة التى انشد بها . 

" وكان أول ,مکان نقف عنده:مدينة القطينة ۰ وکانت دهفتضضا 
عظيمة عندما رأبنا المدينة بأجمعپا ۰۰ رجالاً ونساء واطفالا۰ تضرج 
لتستقبلنا ۰۰ وقبل آن نبزل من العربات انشدنا نشبد. المؤتمرء وكات 
دهشتنا اعثلم عندما رأینا التاس بیکون بدموع غزبرة حرى وهم بستہیون 
الى نشيدنا ٠٠‏ وقد اکرمتنا. مدينة القطینه اکراماً منقطع النظیر» وفی 
المساء بارحناها فی طریقنا الی الکنوز التی وملناها فی المباح الباکر » 
وهناك كان سكان تلك المنطقة فى استقبالنا عند المذرسة ٠١‏ وافتتحنا 
المدرسة وقلنا فیپا ما شاء لنا شمیرنا آن نقول :۰ تحدئنا عسسن 
السودان وعن الاستقلال وعن الحرية وعن خروج المستعمرین ۰۰ لم نترلد 
شيا يمكن أن يقال فى أى بلد ينشد الخرية الا قلناه فى تلك اللیلة 
واخذ الاقلیم کله بردد ما قلناءوما انشدنا الفترة طويلة ۰۰ وفی طریق 
عودتنا وقفنا فی الكوة ولقینا جموعاً من اهلپا ۰ والقیت الخطسب 
والأئاشید الحماسية ۰ 

" لم تكن رحلة الكنوز اذن رحلة لاففتاج مدرسة فحسب ولكنبا 
كانت فى الواقع رحلة سياسية وطنية جادة يقوم بها مؤتمر الخريجون 
فى منطقة. هامة من أرض السودان ٠٠‏ وكانت رحلة ناجحة جداً٠.‏ فقسد 
ايقظت المواطنين ووضعت اسم المؤتمر فى كل لسان ٠‏ ولما عدنا الى 
الخرطوم وصلت الأخبار عن هذه الرحلة الى الخريجين وكان وقعبا 
عظيماً فى انفسهم ٠.‏ " 

وعنى المؤتمر فيما عنى به بأمر القرية ۰ ومد يده للنهيوض بپسا 
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وعمل على محاربة العادات البالية الضارة ٠‏ 


واخيراً فلعل شباب الجیل الجدید فی بلادنا وهو برتاد دورالسیتبا 
الوطنية فی العاصمة المثلثه لا یعرف آن فكرة انشاء شرکتبا انبعشست 
ايضا من مؤتمر الخريجين العام فى مجال نشاطه فی الحقل الاقتصادی ۰ 
اذ عباً مشاعر المواطنین من کنبار التجار؛ وفی مقدمتهم المحسن الکبسجو 
الحاج عبد المنعم محمد؛ رجل ال والاحسان الشپیر لانشائها وبالتالسی 
تمليك هذا العمل لأهل السودان بعد أن كان يؤثر به الاجانب تحسسست 
الادارة الجويطانية ٠‏ ولم يكتف المؤتمر بهذا بل حرض الاقاليم لانقاء 
شرکات مماثلة لعمل دور للسینما فیپا بالتعاون مع الشركة التی قامت 
فی الخرطوم فکانت استجابتبا راشعه ۰ 


هذه بعض نشاطات المؤتمر رأينا أن نمسها برفق ونحن نسرد سبرة 
الاستاذ أحمد خير عرفاناً منا له بالجميلبوتنويراً لناشثتنا من ابناء 
الاجيال الجديدة » وحفزاً لهم للتبارى فى مبادين الخدمة العامة 
مما ينهض بالسودان ویقرن اسماءهم بنہضته ٠‏ وفی الفصل المقبل نقندم 
طرفاً من نشاط المؤتمر فى الحقل السياسى ونقص قصة مذكرته الشهسيرة 
التى طالب فيها لأهل السودان بحق تقرير العصعر ۰ ونقدم ایضا شیشا 
من نشاطه عند بدء المفاوضات الاتجليزية الممرية لتعدیل معاسدة 
۷ .۰ 


الفصل السايع 
ماكر لور 


نتناول فى هذا الفصل قصة المذكرة الشهيرة التى رفعها المؤتمر 
لحاکم السودان العام لینقلبا بدوره الی دولتی الحکم الثناشسسسسی ۰ 
خلفیتپا ۰ ومحتواها ۰ ومرامیپا والدور الذی لعبه الاستاذ آحمد خر 
فی اعدادها ودفاعه عنها ٠‏ 


کان السودان فیما ذکرنا فی فصل سابق قد وقف مم الحلفاه فسسی 
حربیم شد المحور وقفة ملبه مادقة ۰ وبذل فی سبیل نمرتهم بسضاء + 
وقدم تضحیات عظيمة . بل وسخر اقتماده وامکانياته کلپا لخدسسة 
المجہود الحربی ؛ وچند رجاله لخوض الحرب مع جنودهم + وأقام قوة 
الطواری» والقوات التطوعية لدر» الخطر وتخفيف العبء عن الجنسود » 
وشبد لقوة دفاع السودان التی قفز عدد رجالپا من آلاف قليلة السسی 
ما يزيد من ثلاثين الفاً » شهد لپا السکرتیر ‏ الاداری لحکومة السود ان 
سير دوقلاس نیو بولد فی خطاب دوری بعث به لمدیری المدیریات فسی ۰ 
الخامس من مایو ۱۹۶۱ قال فیه انپا انغزعت "ثنا؛ عاطراً طيلة حملسة 
شرق افریقیا ۰ ووقفت جنباً الی جنب مع الوحدات المريطانية تقاضسل 
معپا ۰ واحتمل رجالها الغارات الجویة: : وخاضوا نمران الندافسع . 
وثبتوا آمام هجمات الدبابات ۰ واظهروا بسالة فائقة وقدرة عظيمة على 
الحركة ۰ تسلقوا الجبال ۰ وقادوا العربات المصفحة فی ظروف قانية , 
واحتملوا الحر والبرد والمطر والبعد عن الأهل والديار ٠‏ 


ولم يكن نشاط قوة دفاع السودان قامرا علی ازیعربا واتبوببا بسسل 


امتد الى شمال افريقيا » الى ليبياء حيث وقف السودان بصدق مع 
الحلفاء ۰ وكان ينتظر أن ترد له بريطائيا الجميل وتعارف له بحقسه 
فى الحرية ٠‏ 

وکان المتعلمون من ابنائه یتابعون انباه جنودهم فی اعجاب وتقدیر ۰ 
ويستمعون فى نشوة وطرب الی المبادی» الرفيعة التی أعلى لواءهسسا 
میثاق الاطلنطی ۰ وبشر بها وفى مقدمتها حق الشعوب المقپورة فیسی 
تقریر مصیرها ۰۰ وکانت الصحافة المحلية تنشر انباء ذلك الميشاق 
وتعلق عليه وتستنيض الموتمر للتعلق به ٠‏ 


وكان الميثاق قد أصدره مستر فرائكلين روزفلت ء رئيس الولايسات 
الامريكية المتحدة ٠‏ ومستر ونستون تشرشل ۰ رئيس وزراء بريطانيا فى 
الرابع عشر من اغسطس عام ۱۹١۱‏ فی ثمانى نقاط يعربان فيه عسسسسن 
املہما فى بلوغ البشرية مستقبلاً أفضل لبها بعد الحرب العالمييبة 
الثائية ٠‏ وكان الميثاق يؤكد فيما يؤكد حق الشعوب فى تقريسلو 
ممیرها ویلازم باحترام حق الدول فى اختيار نظام الحكم الذى يلاشمها 
وبتأييد الحكم الذاتى للدول التى حرمت منه عن طريق القهر ٠‏ 

وكان للجنة المؤتمر رأى فى ارسال وحدات من قوة دفاع السسود ان 
الى ليبيا كشفت عنه فى خطاب بعثت به لحاكم السودان العام طلست 
فيه استشارة الرأى السودانى العام أو على الأقل ابلاغه ٠.‏ قبل ارسال 
اولئك الجنود ٠‏ ورأت اللجنة بعد هذا أن تتقدم للحاكم العام بمذكرة 
تفمنها الأمانى الوطنية للشعب السودانى مما كان له اعظم الأثر فى 
استنهاض الهمم ٠‏ وتوحيد الصف لاستوداد الحق السلیب ۰۰ فعلسست 
ذلك فى الثالث من ابريل ۱۹2۲ ۰ 


وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر قد عبدت بصياغة المذكرة الى 
ثلاثة من اعضائها هم السيد اسماعيل الازهرى . والاستاذ أحمد خير 
والدکتور عبد الحلیم محمد ۰۰ ونستمع الی الاستاذ أحمد يحدثنا عن 


ہے 


اعداد هذه المذکرة ۰ 
يقول :- 


" صيغت بنود المذكرة بعد استعراض قوانين حكومة السسسسودان 
واستقراء امہات المسائل فی البلاد ۰ وكانت الغاية من حركة المؤتمسر 
اثارة روح الکفاح والتضال عند. الجمپور السودانی بتحدید. مطالسسسب 
شعبية منازعة من صمیم واقع الحباة التی بحیاها رجل الشارع,وتقدیبا 
له فی ترکیر وایجاز بستطبع آن يصيخ منبا شعاراته , اذن فقد كسان 
الپدف الرئیسی من وضع المذكرة ورفعپا الی حکومة النودان هو خلسق 
قضية وطنية سودانية وافحة المعالم والحدود ۰ وتوجيه القاشمين على 
قيادة الرأى العام توجيبا سدیداً ۰۰ لیس ذللد فحسب.بل آن المذکرة 
خلقت لدى الجمهور السودانى احساساً جازم بأن المؤتثر . هو 
البيئة التی کان بتطلع الیپا ۰ فأخذ يلتف حولها .فقفزت بذلساد 
لجانه الفرعية من احدی عشرة لجنة الی ست واربعین فى طول السسلاد 
وعرضبا وعضویته من الف واربعماثه الی خمسة آلاف وئلثمالة ٠‏ " 


ونلاحظ أول ما نلاحظ على تلك المذكرة انها تحدقت فى وقح 
۷ لبس فیه ولا قموش باسم الشعب السودانی ۰ قالت :ل 


5 بتشرف مؤتمر الخريجين العام بأن يرفع لمتالیکم ۰ بمفتكلم 
ممثلون لحکومتی صاحب الجلالة الملك جورج السادس ٠‏ ملك بريطانيا 
العظمى ٠‏ والملك فاروق الأول ٠‏ ملللد مصر ۰ المذكرة التالية التسی 
تعجر عن مطالب الشعب السودانى فى الوقت الحاضر ۰ ۷ 

وتمضی المذکرة فتتحدث عن التطور العالمی ۰ وأحداث الحسسرب , 
وما بعثه ذلك في نفوس الشیب من ميل قوى لتحقيق العدل الأنسانى , 
حرية الشعوبء ومق ما اوضحت عله بهانات السياسة الجريطانية ومواثيق 
جال الدیمقراطیة العالمیون ٠‏ 


۵ 


ومرة أخرى يتحدث المؤتمر باسم الشعب السودانى فيقول : 

" انه كشعب من الشعوب التى تضافرت مع الامبراطورية البريطائيسة 
فی هذه الحرب منذ نشوبهاءقد ادرك ادراكاً محيحاً حقوقه كشعمسسب 
يتشد الحياة بعد ما يقرب من نصف قرن قضاه فی أحفان حكم منظم ٠‏ 
وموتمر الخریچین العام الذی یمثل الرأی العام المستنیر ۰ وهو ثمسرة 
ناضجة من ثمرات الخکم الخناشی ۰ یشعر بعظم مسئولیته ازاء بسسلاده 
ومواطنیه جنیعاً » ولهذا يتقدم بهذه المذكرة راجيا أن تجد التقدیسو 
الذی تستحقه ٠‏ والعرحیب الذی یطنع فیه"» وهو بعد وائق من انہسا 
تعبر تعبيزاً مادقا غن مبول وأمانی هذه البلاد ۲۰ 

هذا ما جاء فی مقدمة المذكرة التی خلع فیمنا الموتمر علی نفسسه 
حق الحدیث باسم الشعب. السودانی فی مخاطبة الحکومة ۰ والاعراب عن 
امانيه الوطنية مما كانت الحكومة قد آنکرته انکارا تامءيل جعلست 
امترافها بالمژتمر نفسه رهيناً بالا بتحدث ال باسم اعفائہ ہسسسسن 
الخريجين وحدهم دون سواهم ٠,‏ 

واغتملت المذكرة على اثنى عشر مطلباً علی رأسپا المطلب الخضاص 
بمنح السودان ۰ بحدوده, الجفرافية ۰ حق تقریر مصبره بعدر الجسسرب 
مباشرة ۰ واحاطة ذلل الحق بضمانات تکفل حرية التعبمر عن .ذلك 
الحق فی حرية تامة ۰ کما تکفل للسودانبین الحق فی تکییف اللعقسوق 
الطبیعیة مع مصز باتفاق خاص بین الشعبسین النمری والسودانی + 

وتمضی المذكرة فتطالب فی بندها الثانی بتأسیس هیثه تمثبلية مسن 
السودانیین اقرار الميزانية والقوانین ۰ وهی بپذا تنادی باشسسرالد 
المواطنین اثراکاً فعلیاً فی ادارة شژون بلادهم وتمریفبا ۰ وتنسسادی 
للشیب السودانی "بحق انتخاب الپیثه المنشودة ۰ 


وتنادی المذكرة فی بندها الثالث بتأمیس مجلس آعلی للتعلسسیم 


8ب 


أغلبيته من السودانيين ٠‏ وتخصيص ما لايقل عن اثنى عشر فى المائة 
من الميزانية للتعليم ٠‏ ويرى المؤتمر فى قيام مثل هذا المجلسسس 
الأعلى » بالصورة التى حددها » ضماناً لتوسيع التعليم وال سو 
بدوعيته ٠‏ ويرى فى تحديد نسبة اثنى عشر فى الماكة من الميزائيسة 
للتعليم ما يضمن توفر المال اللازم لخدمة المصلحة الوطنيه: وبل وغ 
الپدف ۰ ١‏ 


وتنادی المذكرة فی البند الرابع منپا بفصل السلطة القضائية عسین 
السلطة التنفيذية ۰ وقد کانت السلطات التنفيذية افی السسسودان » 
ممثلة فى اشخاص مدیری:المدیریات ومفتشی المراکز أومن اليم تتمتع 
بسلطات قفائيه تمارسها جنباً الى جدب مع سلطتها التنفيذية مما 
يتعارض ومبدأ فصل السلطات ٠‏ 

وكان البند الخامس. من المذكرة ينادى بالغاء قوانين المنا نمق 
المقفولة , ورفع القيود عن الاتجار والانتقال عن السودانیین داخسسسل 
بلادهم ۰ والمناطق المقفوله المشار الیپا فی هذا البند ى 
المديريات الجدوبية والمناطق الأخرى التى یقطنها السودانیسسون ذوو 
الأمول الزنجيه: فى جندوب الفونج ٠‏ وکردفان, ودارفور «وکان القانسسون 
یقفی بقفلہا فى أوجه السودائيين الشماليين فترة امتدت عند رفع 
المذكرة للحاكم العام لعشرين سنة ٠‏ 


والبند السادين من المذكرة يتادى بوضع تشريع بتحديد ‏ الجنسيسسة 
السود انية والمژتمر بپذا المطلب منه بحدد مکان السيادة فسسسسی 
السودان وينادى بمنحها لأهلا » ولم تکن حكومة السودان حینسذالد 
تعترف بالسودانية جنساً للسودانیین ۰ ولم یکن فی البلاد قانون بجدد 
تلك الجنسية ٠‏ 


والبند السابع يطالب بوقف الپجرة الی السودان فیما عدا ما قررتسه 
المعاهدة الانجليزية الممرية لعام ٠19156‏ والتى اذنت بپچسس.سرة 


المصريين على أن تستوفى مقتضيات الصحة ولا تتعارض مع النظام العام ٠‏ 
والبجرة التى طالب المؤتمر بوقفها هى هجرة الأفارقة من غرب افريقياء 


والبند الثامن فى المذكرة ينادى بعدم تجديد عقد شركة السودان 
الزراعية فی مشروع الجزيرة ۰ وکان هذا العقد مقرراً له آن بنتهی فسی 
عام ۱۹۵۰ ۰ وکانت هذه الشركة مسئولة ». منذ قیام المشروع»عسسسن 
ادارته ۰ وعن حلج القطن وتسویقه ۰ وکانت تحصل مقابل هذا العسسل 
على عشرين فى المائة من عائد القطن الذی ینتجه المشروع ۰ 


والبند التاسج ينادى باعطاء السودانيين فرصة الاشتراك الفعلى فسى 
الحكم بتعيينهم فى الوظائف ذات المسئولية السياسية فی جمیع فسروع 
الحكومة الرئيسيه » وقصرها على السودانيين على أن تملا الوظائف 
التى تدعو الفرورة لملكها بغيرهم بعقود محدودة الأجل , یتسسدرب 
خلالہا السودانيون لملثها فى نهاية فترة تلك العقود وذلكد تطبیقاً 
لمبدأ الرفاهية والأولوية فى الوظائف الذى جعلته معاهدة ٠٠١١‏ بين 
بريطانيا ومصر هدفاً لها ٭ 


والبند' الغاشر ينادى بتمكين' السودانيين من استفلال موازد البللاد 
التجارية والزراعية والصناعية ٠‏ 


والبند الحادی عشر یطالب بالزام الشرکات والبیوتات التجاریسة 
الاجنبية بتخصیص نسبة معقولة من وظائفپا للسودانیین ۰ آما البنسد 
الثانی عشر والأخمر فیطالب بوقف الاعانات لمدارس الارسالیات وتوحیند 
برامج التعلیم فی الشمال والجنوب ۰ وکانت حكومة السودان حتی وقست 
تقدیم المذكرة لپاء وبعده بسنوات عدة؛تعید بمسئولية التعلیم فسسی 
الجنوب للجمعیات التبشيرية المسيحية؛وتمنحها اعانات سنوية ساعدة 
لپا فى النبوض بهذا العمل ٠‏ وكانت مناهج التعليم فى الجوب 
تختلف عنہا ,فی الشمال ؛ بل وکانت بعض الكتب التى تعدها الكناشن 
تشيو حفيظة أهل الجنوب على أهل الشمال وتباعد بينهما ٠‏ , 


ہے 


هذه هی النقاط والعطالب التی اشتملت علیپا المذكرة الخبسپوة 
التی ردتها الحکومة له فی التاسع والعشرین من ابریل ۱۹۶۲ مع خطساب 

من السکرتیو الادازی ۰ سیر دوقلاس نیوبولد. يقول فيه"انه ليس فن 
استطاعة الحاكم العام قبول تللد المذكرة ۰ وهی لپذا مردودة لکسم " 
ثم يمفى فينكر غلى المؤتمر خقه فى التحدث باسم شعب الشسودان : 
ویپدد بسحب الحكومة لاععرافها منه ۰ وبتوعده ویتپدده ۰ ولكن هذا 
الوعيد .منه لا يزيد الخريجين ال تمسكاً بمطالب موتمرهم ۰ ویستمسو 
تبادل المذكرات بين الفريقين ۰ بل ویعم لقاء بين السكرتير الادارى 
وبعض قادة المؤتمر لتلطیف. الجو ۰ واستوداد الثقة بینہما ولکسن 
دون جدوى ٠‏ ويتعرش ذلك الموقف من حكومة السودان الى نقد مسن 
بعض كباز البريطانيين والمؤرخين ٠‏ 

يقول المؤرخ البریطانی مستر هولت استاذ التاریخ بجامعة لندن ۰ 
والذى كان قد عمل لبعض الوقت فی جامعة الخرطوم ۰ یقول فی کتابسه 
" تاریخ السودان الحدیث ۷ : 


" لئن جاز لديوبولد ان يرد على هذه المذكرة ردا حازماً » فكيف 
يسوغ لنفسه أن يبلغ بذلك الرد منه أقصى درجات الفظاظة؟ وعلىالرغم 
من آنه حاول آن بخفف من لپجته فی محادثاته الخامة مع بعض قسادة 
المؤتمرء فان رده کان یعکس السياسة الرسمية لحكومة السودان ما آدی 
الى أزمة. ثقة حادة ۰ لیس ذلك وحده + بل کان من النتائج الوخیسة 
لذلك. الموقف ‏ انقسام الموتمر نفسه ۰ فبینما کان فریق من اعفاشسه 
علی استعداد لتقبل وعود الحکومة ۰ والثقة فی نوایاھا ٭ کان الفریسق 
الآخر ؛ بقيادة الآزهری - قد کفر بدوافع المریطانیین فى السسنودان ۰ 
واتجه - کما فعل علی عبد اللطیف قبله - الی مصر للتحالف معپا ۰ 
وهکذا عادت‌وحدة وادی النیل من جدید شعاراً تلتف حوله بش 
العناصر الوطنية السودانية ۰ وکان نفوذ ‏ الازهری بين المتعلمین مسن 
الشباب وعند آهل المدن والمتطرفین عظیماً » واستطاع انمسساره ان 


يسيطروا على المؤتمر ٠‏ " 1 

ويقص علينا الاستاذ أحمد خير أنه كان هناك فريق فى اللجنة 
التنفيذية » يؤيده فريق محدود فى -البيثه العامة..ولفله كسان 
زعيمهم - ينوى أن يندفع ضد حكومة السودان الى نپاية المطسساف 
لیضطرها لاتخاذ اجراء تعسفى مد المؤتمر بحله واعلانه هيه سنيو 
قانونية, أو ضد اعضائه بتحريم الاشتغال بالسياسة عليهم ولكن .هذا 
الاتجاه لم يجد قبول الأكثرية ٠‏ 

ريدي تاد رفاو فیتر زب 

لم تقف حکومة السودان جامدة ازاء الهجوم الذی قامت به الجبپسة 
الشعبية بل عملت علی مده بأسلوب عملی فأمدرت فی سبتمبر من عام 
۳ قانوناً بانشاء المجلس الاستشاری لشمال السودان استپدفت بے 
آن یصیب عصفورین بحجر ۰۰ فمن شأنه او آن پرضی العنامسسسسر 
المتطلعة الی التعاون معبا ۰ ویمکنبا من تلمس الاسباب المقنسه 
لذلاه التعاون ۰ کما من شأنه من جپة اخری آن برکز سبانسلا 
ویقیمہا على دعائم من رضا الشعب ومساهمته فى ظاهر الأمر ۰ وئسة 
هدف ثالث ربما كان ماثلاً فی اذهان القائمین علی شژون الحکسسسسم 
والسياسة فی السودان ۰ ذلك آن فی مفوف الخریجین وفی دواشسسسر 
المؤتمر وعياً قومياً لابد من اتخاذ الأهبة ضده » وقطع الطریق علیسه 
بانشاء هيثة يكون لها دون غيرها حق التعبير عن السودانيين والفشل 
فى مصير البلاد ٠‏ 

"وهبت المخافة عن بکرة ابیپا تداهش مخروع المجلس الاستشساری ۰ 

وقد ساهم فی المعارشة کبار الخریجین من مفوف المعتدلین فوجپسوا 
له سپام النقد والتجریح ۰ وکان اثبات سوه النية سبلاً میسوراً لان 
المشروع جاء قامراً علی شمال السودان ۰ 


= 


* اشتدت المعارفة للمجلس الاستشاری اشتداداً اضطرا السکرتسیر 
الادارى وقتكذ » سیر دوقلاس نیوبولد ۰ آن یتولی بنفسه اعبسسساء 
الدفاع ۰ فألقی من الاذاعة خظاباً طویلاً ثم یحول الرأی العام قيد أنملة 
عما سبق وأجمع عليه » بل زاد نار المعارضة اشتعالً ۰ 


"وكان هذا الاجماع خليقاً بأن يجد اضداءه فى صفوف الموتمسسسر .۰ 
افتقدم بمذكرة عددت حيثيات المعارمة وحجمها 2 ولما لم يبد على 
الحكومة ما يفيد تراجعها عن عزمها توج المؤتمر روح المعارمة بقسرار 
لا ریب فی خطورته ۰ اذ اعلن مقاطعته للمجلس الاستشاری واعتبار کل 
من یتقدم لعذویته خارجاً علی المژتمر ومنفملاً عنه ۰ 


۲ لقد کان القرار اسماً وضرب قاصمة للمجلس آفعف من هیبتسه 
ومکانته فی النفوس » وزاه من قوته واثره آن نفذه بعض من وضعتهسسم 
الظروف موضع الامتحان من کبار الخربچین اذ اعتذروا عن قبول عضويسة 
عيضم فيها الحاكم العام لأنهم ملزمون بقرار الموتمر ۰ وکان لبسسذا 
القرار ان جرد المجلس من مظاهر التمثيل التى كانت ترجوما الحكومة 
مما اضطرها الى ترقيته درجة أخرى قبل أن يبلغ أشده ٠‏ ." 


وآخيراً فاننا نثبت هنا نص المذكرة الثى اشعرك الاستاذ أحمد خسير 
فى اغذادها والتى كانت نقطة تحول فى السياسة السودانية وتاريخ مؤتمر 
الخْرِيجِين العام نسبة لأهميتها من ناحية ولتمكين الناشئة من ابنيساء 
الاجيال الحديثه من الأطلاع عليها : 

حضرة ماحب المعالى حاكم السودان العام : 





بواسطة سعادة السكرتير الادارى لحكومة السودان » 
یا صاحب المعالی : 


يتشرف ملتمر الطریجین العام بأن برفع لمعالیکم بصفتکم ممثلسسين 
لحکومتی ساحبی الجلالة الملكك جوري السادس ملد بربطائیا العظمسسی 


والملك فاروق الاول مللد ممر المذكرة الثالية التی تعبر عن مطلسسب 
الشعب السودانی فی الوقت الحاضر ۰ 


أن التطور العالمى واحداث الحرب الحالية قد بعثت فى الشعوبميلاً 
قویاً لتحقيق العدل الانساتى وحرية الشعوب كما أفصحت بذلك تصريحات 
الساسة البریطانیین وموائیق رجال الدیموقراطية العالمییی ٠‏ 


والسودان کشعب من الشبوب التی تضافرت مع الامبراطورية البويطانية 
فى هذه الحرب منذ نشوبپا قد آدرلد ادراکا محیحاً حقوقه کشیب ینشد 
الحياة بعد ما یقرب من نمف ترن قضاه فی احضان حکم منظم ۰ وموتمسر 
الخريجين العام الذى يمثل الرأى العام المستنير وهو ثمرة ناضجة مسن 
ثمرات الحكم الثنائى يشعر بعظم مسئووليته ازاء بلاده ومواطنيه جميعا. 


ولہذا یتقدم بهذه المذكرة راجياً أن تجد التقدير الذى تستحقه 
والترحيب الذى يطمع فيه وهو بعد واثق من أنها تعبر تعبيراً مادقا" 
عن ميول وأمانى هذه البلاد ٠‏ 


١‏ - اصدار تصريح مشترك فى آقرب فرمة ممكنة من الحکومتسسسین 
الاتجليزية والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير 
مصيوه بعد الحرب مباشرة واحاطة ذلك الحق بضمانات تكفلحرية 
التعبیر عن ذلك الحق حرية تامة کما تکفل للسودالیین الحق فی 
تکییف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بین الشعبسسیی 
العصری والسودانی ۰ 

۴ ۔ تأسیی هيثة تمثيلية من السودانیین لاقرار المزانية والقوانین ۰ 

۳ - تأسيس مجلس أعلى للتعليم .أغلبيته من السودانيين وتخميسسص 
ما لا يقل عن ١١‏ فى المائة من الميزانية للتعليم ٠‏ 

٠ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية‎ - ٤ 

هب الفاه قوانین المناطق المقفولة ورفع قیود الاتجار والانتقال عسسن 


السودانيين داخل السودان ٠.‏ 
٦۔‏ وضع تشريع بتحديد الجنسية السودانية ٠‏ 
۲ - وقف البجرة الى السودان فيما عدا ما قررته المعاهدة الانجليزية 
المصرية ٭ 
۸- عدم تجدید عقد الشركة الیراعیة بالجزیرة ٭ 
-٩‏ تطبیق مبدا الرفاهية والأولوية فى الوظائف وذلك : 

1 - باعطاه السودانیین فرصة الاشتراكك الفعلی فی الحکم بتعیسسین 
سودانیین فى وظائف ذات مسكوولية سياسية فى جميع فسسسروع 
الحكومة الرئيسية ٠‏ 

ب- قصر الوظائف علی السودانیین اما المنامب التی تدعو الضرورة 
لملثها بغمر السودانیین تعلاً بعقود محدودة الأجل يتدرب فى 
آئداشها سودانیون لملتپا فی نپاية المدة * 

۰ تمكين السودانيين من استثمار موارد التجارية والزراعية والصناعية ٠‏ 
١‏ وضع قانون بالزام الشركات والبيوتات التجارية بتحديد نسبسة 
معقولة من وظائفها للسودائیین . 
۲ وقف الاعانات لمدارس الارسالیات وتوحید برامج التعلیم نی 
الشمال والجنوب ۰ 
هذه هی المطالب التی نری فی استجابتبا ارضاء لرغبات‌السودانیین 
فی الوقت الحاضر والمژتمر یتطلع ای معونتکم ویأمل آن بحتظی بما یفید 
الموافقة علیپا والشروع فی تنفیذها ء 
وتفظلوا یا ماحب المعالی بقبول فاثق الاحترام ؛ 
خادمکم المطیع ۰ ابراهیم آعمد . رثیس: موتمو الخریجسسیی الفسام 


آم درمان فیا ۳ ابیل سنة" ۱967 


المصل العامة 
اسڑابوں II)‏ 


أدى موقف الحكومة من المؤتمر واعدادها لانشاء المجلس الاستشارى 
لشمال السودان الى انقسام الخريجين الى فربقین ۰ الأول منیما بتسسم 
بالاعتدال ۰ ویثق فی وعود حکومة السودان » وبتعاون معبا لتحقیسسق 
آهدافه الرامية الی اشراك السودانبین فى الحكم » والثانی بتپپسسا 
بمعاداة الطبقة المستنبرة ۰ وانکار حق المژتمر فی التحدث باسسسم 
السودانیین »., وبالتالی رفضبا نقل آرائه الی دولتی الحکم الثناشسسی ۰ 
ومضیپا قدماً فی تنفیذ سیاستها الرامية » فیما کانوا یقولون , لاخناع 
السودان ۰ وعزله عن البالم الخارجی ۰ ویتپمونبا بعدم الأمانسسستة 
والتسلط ٠‏ 


وكان ذلك أخطر انقسام بتعرض له الموْتمر منذ انشاله ۰ ورأی الفریق 
الذى فقد الثقة فى حكومة السودان أن يتجه نحو مصر » وآأن بتعساون 
معہا لتحرير السودان من قبفة الانجليز واستعمارهم . وأن يكون ذلك 
برفع شعار الاتحاد معبا تحت التاج المصری .۰ 


وکان بین الفریق الأول الذی فقد الثقة فی الانجلیز ۰ بل قاشسده + 
السید اسماعیل الازهری الذی تولی رگاسة الموتمر دورات عدة ۰۰ وکسان 
منپم ایضاً ماحبنا الذی تترجم قصة حیاته فی هذه الصفحات .۰ 

وترتب علی هذا الانقسام آن انسحب المعتدولون من الموتمسسر ‏ ۰ 
فانشآوا حزب الأمة الذی جعل شعاره " السودان للسودانیمن » " ومبداه 
استقلال السودان ۰ وقامت معه آحزاب استقلالية آخری صغيوة ۰ وکسان 





ہے ۴7س 


حزب الامة بتمتع بتأييد الأنصار بزعامة سيادة السيد الامام عبد الرحمن 
المپدی ۰۰ ونشأت من الناحية الأخری آحزاب اتخادية » کان آکبرهسا 
عزب الاشقاءه الذی استمد سنده الشعبی من طالفة الختمية بزعامسسسة 
سيادة السید علی المیوغنی واستفاد من الخلاف الذی کان قاثماً بسسین 
الطاتفتین والتنافس بين زعيميهما وکانت الأحزاب الاتحادية تنسادی 
بالاتحاد مع ممر علی درجات متفاوته ۰۰ تبلغ فی حالة المغالین منم 
کحزب وعدة وادی النیل ۰ درجة الاندماج فیپا ۰ وقی حالة أمعفيم 
اتحادية ما هو دون هذا بکثیر ۰ 


وکادت الحکومة‌الممرية فی سبتمبر من عام ۱۹6۰قد آبدت لجویطانیا 
رغبتبا فی تعدیل معاهدة ۱٩۳۹‏ بما بحقق الأمانی القومية لسکسان وادی 
النيل واستجابت الحكومة البريطانية ء وتقرر آن تبدا المفاوضات فسی 
القامرة فی مارس من عام ۱۹۵۹ ۰ 








یقول احمد خمر وهو یمف الموقف فی السودان علی اثر سماع انبساء 
القاهرة :- 


" استيقظ الرأى العام فى السودان وأفاق من غيبوبة الحيرة ٠‏ ونزع 
عن نفسه شعور اليأس + ثم تعاقبت الحوادث وتلاحقت فی القامسسرةء 
وانتبت بقبول الحكومة الانجليزية الدخول فى مفاوضات مع مصر لتعديل 
معاهدة ۱۹۳۹ ۰ هنا انتابت الرأی العام السودانی هزة انتکاس وخيبسة 
أمل + وکان من دواعی هذا الاشناق ومذا القلق آن شاعف العزم وشن 
الپمم ۰ وعاد شبح التجربة القاسية التی مرت بالسودان عقب معاهسدة 
۲ يلوح فى الأفق » وكان من رأى الكثيرين 1 یترکوا هذه الفرصبة 
تفلت من أيديهم ٠‏ 


" واتجبت الأنظار الى المؤتمر ء وقدمت له الاقتراحات لارسال وفد 
يمثل جميع الأحزاب ٠.‏ وقابل قادة المژتمر هذه الروح بمثلپا ۰ واعلنوا 


< 


عن عزمیم علی ارسال الوفد ۰ وطلبوا الاكتتاب لتكوين المال السلازم 
له . لکن الدعوة لم تبز الرأی العام کما کان مقرراً لها ۰ اذ اتضح 
أن المؤتمر منطو على ارسال وفد یتسم بالقومية ویقوم على الحزبيسة , 
وذلك بأن يجند بعض الاشخاص بمفتهم الشخمية » تختارهم لجنتسه 
اختبارا لابتقبد بتمثیل الاحزاب. ۰ ۰._ "او یکون للاأحزاب رأی فسسسی 
ایفادهم ۰ وبینما کان الوسطاء یتباحثون فی هُذه المسائل الدقبقسة , 
جاء من القامرة فجأة ودون مقدمات صوت یحمل عتاب الطلبة القاهریین 
علی زملائیم فی السودان لموقفیم السلبی من قضية الحرية ۰ واستجساب 
طلبة المدارس العلیا لپذا النداء ۰ وسارت فی الخرطوم آول مظاهسرة 
بعد مرور ائنتین وعشرین سنة علی حوادث ۱۹۲۶ ۰ وسرعان ما تکپنوب 
الجو » واقتدی بالمدارس العلیا وسایرها طلبة المدارس الثانوية فسی 
الخرطوم وأم درمان وضواحیبا ۰ فأغلن الموتمر .قرارا بارسال وقد ٠‏ بل 
حدد الثانی والعشرین من مارس ۱۹6۱ موعداً لسفره ۰ وکان الموتمسر 
ممراً علی قمر عضوية الوفد علی الوفع الذی ذکزنا سابقاً : افير أن 
مژتمری القاهرة ۰ وکانوا ممن اقترحوا قدوم وفد سودانی ۰ نموا 
بغرورة تمثيل الأحزاب كلها ٠‏ ومن جبة أخرى فان الوسطاء فى الخرطوم 
من صفوف الخريجين ٠‏ ومن اتحاد الطلبة . تدخلوا تدخلاً ايجابيياً 
وحازماً ٠.‏ بدا معه أن سفر وفد لا يمثل الأجزاب أمر محفوف بالعقبنات 
والعراقيل ٠‏ وانتہی الأمر فى السويعات الأولى من صباح ۲۴ مارس علسی 
تمثيل الأحزاب ٠‏ وتغلب الوسطاء على نسبة التمثيل » فبارح أول فسوج 
الخرطوم بوم ۲۲ مارس ولحق به الآخرون تباعاً فى ظرف اسبوع ٠..وكسسان‏ 
وداع الجماهیر ضخماً وحافلاً مما یعکس ضخامة المال التی کان یعلقبتا 
عليه ٠‏ 


وكانت الاحزاب السياسية قد اتفقت.على ميثاق التفت حوله ينض على 
ما یلی تم 


یک 


قیام حكومة سودانية ديمقراطية فی اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بربطانیا ۰ علی آن تختار الحکومة السودانية عند قیامبا نسوع 
التخالف مع بریطانیا علی شوه ذللد" الاتحاد ۰ 


طلب تعیین لجنة مشتوكة » نصفها من ممثلی الحکومة الثناقية, 
والنصف الاخر .من ممثلی الطبقة المستنيوة من السودانیبی » على 
أن یتولی الموتمر تعیین الممثلین السودانییی ۰ تتولی مقالیسد 
الحكم فى البلاد فى أقصر أمد ممکن بشرط آن تعطی الحکوس 2 
لبذه اللجنة کل التسپیلات اللازمة لاداء مهمتبا ؛ وآن‌تللسستزم 
بتئفيذ توصياتها ٠‏ 


؟ ‏ المطالبة باطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة . والاجتماعات» 


والتنقل ۰ والتجارة فی حدود القوانین العامة التی تتمشی مسع 
الأسی الدیمقر اطية السحيحة ۰ وتعدیل القوانین الخامة القائسة 
المقيدة لپذه الحریات ۰ 


وقد وقع علی هذا المیثاق مندوبو الاحزاب تأکیداً لرغبتم فسنسی 


الاكتلاف . مما اعتبره الاستاذ آحمد خبر خطوة موفقه قاثلاً : 


" الدليل على ذلله ( التوفیق, ) آن وزیر الخارجية البويطانية امس 


خطورته ۰ فوقف یپاجمه‌فی مجلس العموم ویقلل من,شأنه » وینکسسو 
تمثیله للسودان آو تأیید الرأی العام السودانی له ۰ ثم استطسسسسود : 
الوزیر معلناً آن سياسة بریطانیا نحو, السودان هی اعداده للحکم الذاتی, 
والأخذ ,بيده نحو الاستقلال ٠‏ " 

وكان صاحبنا أحد اعضاء الوفد السودائى للقاهرة ٠6‏ ولم بكسن 
الميثاق الذى التقت حوله الأحزاب الممثلة فى الوفذ مرضي للزعئاء 
والساسة الممریین الذین استقبلوا الوفد.,بحماسة‌منقطمة. النظمره اذ رأوا 


فيه 


ضفاً ووهناً بالنسبة لما کانوا یتطلعون الیه وهو اتحاد البلدیسن 


قد 


تحت التاج المصری ۰۰ ومارست الاحزاب والتنظیمات السياسية علسسی 
الوفد ضفطاً شدیداً لیتخلی عن میثاقه ۰. وینادی بما کانت تنشسده ۰۰ 
وآدی هذا الموقف فی نپاية المطاف الی انقسام الوفد ۰ وانسحاب حزب 
الأمة منه ٠‏ فاقتصرت عضويته بعد هذا الانسحاب على الأحزاب الوحدوية»٠‏ 
وكان ماحبنا يقف معها ويؤازرها لا با فى التاج المصرى أو ايماناً 
منه به » ولكن لأنه كان » السبيل الوحيد عنده للتحرر من القبفة 
الانچلیزیه ۰ 

ولم یجد الوفد من الحکومة المصرية ما کان یتطلع الیه من ترحاب ۰۰ 
بل لعل الحكومة المصرية فى ذلك الوقت كانت تحرص على حل القضية 
المصرية ٠‏ وتحقيق مطالب الشعب المصری فی الجلاه باکثر مما کانست 
تحرص على خل قضية السودان ۰۰ من هنا کان وجود الوفد السودانی فی 
القاهرة مبعث ضیق لپا ۰ آما الأحزاب الآخری ۰ لاسیما حزب الوفسسد. 
صاحب الاغلبية الشعبیه ۰ فقد احتشن الوفد ۰ وقدم له من العون کسل 
ما طلب ۰ وفتح له مفحات جرائده لیبشر فیپا بمبادثه ۰ وکانت هسذهه 
فرمة عظيمة لصاحبنا یعبر فیپا عن آرائه السياسية ۰۰ ووجد فسسسی 
الدکتور فحمد .مددور: » .رئیس تحریر اجريدة, الوفد. المصری مدیقاً 
إوزميلاً منامراً ومؤازراً یختمه بعنایته ۰۰ وکان الاستاذ آحمد خمر فسی 
اد ہت جامحاً فی.تطرفه لا یقف فی سبیله شی؛ ۰۰ ولم بقتصسر 
انشاطه على ما كان ينشر من مقالات فى صحيفة " الوفد المصرى " . بل 
أصدر أيضاً کتابه " مأسی الائجلمز فی السودان " الذی تبناه الوفد ۰ 
وکان له رأی محدد افی افراش اتحاد السودان مع مصر ومرامية هلو 
توطید ارکان الديمقراطية » وتوفیر اسباب الستادة والحرية الکريمسة ۰ 
وتجنیب المواطنین الوقوع فى الاخطاء التى وقع فيها غيونا من 
المجتمعات الانسانية ٠‏ 


اذن فقد كانت الدولة الفدرالية المؤلفة من مصر والسودان عنيده » 
كما ورد فى كتابه " كفاح جيل " سبيلاً للديمقراطية السليمة التسسسى 


<. 


تكفل للمواطنين فى مصر والسودان على السواء حرية القول بجبيع 
وسائله » وحزية العقيدة ٠‏ وتبسی» للجمیع الفرص بالتسسس‌اوی ۰ 
واللامركزية الادارية ۰ 


هذه کانت اهدافه ومبادژه ۰ التحرر من قبضة الاستعمار الاتجلیزی ؛ 
والتعاون الصادق بین الشعبیی الشقیقین لتحقیق الحرية والدیمقراطیسة 
وسيلة لخير المجتمع وعزة الاتسان ۰ 

وانتقلت المفاوفات من مصر الی لندن ۰ وتم اتفاق مبدثی بین رئیس 
الوزراء اللمصری اسماعیل صدقی باشا ووزیر ‏ الخارجية البريطانى مسةر 
ارتست بیفن حول مسألة السودان التی کانت تومف داثماً بانپا الصخرة 
التی تتحطم عندها المفاوضات ۰۰ وکان ذللد التفاق الذی وقعه الرجلان 
بالاحرف ااولی من اسمیپما واسمیاه " بروتوکول السودان "" قد اعسترف 
بوحدة ممر والسودان » ينص على مايلى : 


" ان السياسة التى یتعبد الطرفان السامیان» المتعاقدان باتباعبا 
فى السودان ۰ فی نطاق وحدة مصر, والسودان تحت تاج مصر المشترك ٠‏ 
ستکون اهدافبا الأساسية تحقیق رفاهية السودانیین ۰ وتنمية مصالحهم , 
واعدادهم اعداداً فعلیاً للحکم الذاتی ۰ وتبعاً لذلاد ممارسة حق اختیار 
النظام المقبل للسودان ۰ والی آن بتسنی للطرفین الساميين المتعاقدين 
بالاتفاق التام المشترلد بینہما تحقیق هذا الپدف الأخير بعد التشاور 
مع السودانیین ۰ تظل اتفاقية ۸۸۹٩‏ سارية ۰ وكذلك المادة (۱۱) من 
معاهدة ۱۹۳۱ مع ملحقاتپا ۰۰۰۰ 


ويختلف المفاوضات بعد هذا فى تفسير هذا البزوتوكول علئ افر 
الانتفاضة التى انطلقت ,مده عن الجبهة الاستقلالية وفى مقدامتها حتتزب 
الام.فی. الودان::۰۰. مطرر تزی:31 تتبیل لعفصال الود انا عق فبك ططلة 
تاجها وخضوعه له ۰۰ وبریطانیا تری آن البقاء تحت التاج المصری او 
خروج منه رهین بارادة السودانیین ۰۰ 


اکس اہ 


وازاء هذا الاختلاف تفشل المفاوضات من جديد ٠‏ ويستقبل رئيس 
الوزراء المصری ؛ ويحل محله رئيس وزراء جدید. هو محمود فیمسسی 
النقراشى باشا الذى ينتقل بالقضية الى مجلس الأمن +<صیطلب ئنسے 
اتخاذ قرار: بابعآد الانجليز عن السودان ٠‏ والأعترافه بالسيآدهالمصرية 
عليه ٠٠.‏ أولكن مجلس الأمن ٠‏ يرفض هذا النذاة » ويقر لأل السودان بحق 
تقرير المصير ٠‏ وبعلق القضية المصرية ٠‏ 

وفی الخرطوم تمضی حکومة السودان قدماً فی تنفیذ. سیاستبا فتعلسن 
عن قيام الجمعية التشريعية والمجلس التنفیذی بذدیلاً للمجلسسسسسی 
الاستشاری ۰ وتمپل مصر بعض الوقت للموافقة علی هذه الخطسسوة 
ومبارکتبا وتاییدها قبل آن تفعہا موضع التنفيذ ۰۰ ولکن ممر تابي أن 


تستجیب ۰ 
0 


وننقسم الرأى السوداني العام الى فريقين ازاء هذه الأخقسدات ٠‏ 
الجبہة الاستقلالية تؤيدها » وتعتبرها خطوة ايجابية فى طريق 
التطورات الدستورية المؤدية للحكم الذاتى فالاستقلال ٠٠‏ والاتحاديسون 
يرفضونها ويقاومونها ٠٠‏ ويزحمون الطرقات بمظاهراتهم فده!إا.٠.‏ 
والمنابر باستنكارهم لها ٠٠‏ ويصطدم المتظاهرون برجال الأمن » ویسقط 
فى هذه المظافرات شبداء فى عطبره وبورتسودان والخرطوم ٠‏ وكسان 
الاستاذ صاحبنا فی هذا! الوقت قد عاد من القاهرة الي السودان ۰۰ ومضی 
الی مکان عمله فی المحاماه بوادآمدنی ۰۰ واخذ هنالد یلهب المشاعسر 
شد الجمعية التثريعية "۰ ویقود المظاهرات ۰ 

ويلقى عليه القبض ۴ 

ويقدم للمحاكمة ٠٠‏ وتدينه المحكمة . وتحكم عليه بالسجن سنتمن' 
يمضى جزءا منهما بسجن واد مدنى ثم ينقل الى السجن العمومى فى 
الخرطوم بحری - کوبر - فیجد معه فیه کثیراً من قادة الاحسسسسزاب 
الاتحادية الذین قاوموا. الجميعة التشريمية فی الخرطوم من امثال السید 
اسماعیل الآژهری ۰ ویحی الفضلی » وخضر عنر ۰ وسلیمان موی ۰ 


1 


ومحمد .نور الدين وغيرهم كثير ۰ 


وذات یوم یزور السجن المستر همز ۰ استاذ صاحبنا فی مدرسة 
الحقوق وصدیقه ۰ 

وکان المستر همز قد انتقل من التدریس الى منصة القضاء فى البيكة 
القضائية ٠‏ 

وتحدث الرجلان ۰۰ آحمد فی ملابن سجنه ۰۰ مرسل الفعتسشر ٠‏ 
قلیل الاهتمام بمظیره یخکی للزاثر اقمة سجنه ۰۰ والاستاذ يست 
ویعلق ۰ وتنتبى الزيارة ٠٠‏ ويعود المستن هيز من حيث أتى .. 

وما هو او وقت قصير ٠‏ ايام معدودات . حتى تخفض فترة السجن 
من عامين الى ستة اشبر ويمنح أحمد معاملة خاصة ٠‏ 

ويخرج من السجن بعد. آن یمضی فترة احبسه »۰ أملب عوداآ, واخلسد 
تصميماً على مقاومة الاستغمار ٠‏ 


. ويظل هذا دأبه حتى یولیو ۱٩۵۲‏ عند قیام الثورة الممرية التسسی 
اطاحت بالملكية فی مصر عرش المللد فاروق ۰۰ واقرت فیما بعد 
للغعب السودانی بحق تقریر المصیر علی اثر مفاوضاتبا مم قسسادة 
احزابه ۰۰ وعقدت مع بریطانیا اتفاقية السودان التی قضت بقیام الحکم 
الذاتی ۰. وتمذية الحکم الخدائی وتقریر المصمر علی اساس الاستقسسلال 
أو الاتحاد مع مضرا ٭٭ 


وکان ذللد فی الثانی عشر من فبرایر ۱۹۵۲ . 
وتشاه المدف آن یکون هذ! الهوم؛ الثانی عشر من فبرایر؛ هو نفسسر 


اليوم الذى عقد فيه مؤتمر الخريجين العام اجتمابه التأسیسی بنسنادو 
خريجي مدارس. السودان بام درمان عام ۱۹۳۸ . 


IS 


الفصل الشاسع 
اباب وضمي ۱۹۵۸ 


كان حزب الأشقاء قد انقسم علی نفسه فی مستبل الخمسینسسات ۰ 
فریق منه براسه السید اسماعيل الأزهرى ۰ ویقف معه فیه السادة یحسی 
الفضلى وأخوه محمود ٠‏ وابراهيم جبريل ه ومبارك زروق ٠5‏ وامسام 
ابراهیم ۰ وحسن عوض الله. ». وابراهیم المفتی: . وبابکر "القبانی ٍ 
وعلى حامد وغيرهم من المؤسسين الأصليين للحزب ٠‏ وكان برأس الفریق 
الآخر السيد محمد آنور الدین . وکیله قبل الانقسام ؛ " ویقف معسسه 
السادة خضر عمر ۰ وأحمد خيو ۰ وحسن آبو حبل . وعثمان خاطسسر 
وعلی الشیخ البشیر وآخرون ۰ وکانت الثورة المصرية بقيادة اللسسواء 
مجمد نجیب ۰ التی اندلعت فی پولیو من عام ,۰۱۱۹۵۲ قد دعت فسادة 
الفریقین فی من دعت من قادة الأحزاب السودانية فی اکتوبر من ذلسسلد 
العام ۰ للتشاور معپم حول آمر السودان ۰ والحکم الذاتی فیسسسه ۰ 
وتمفية الحکم التناثی توطثة لتقریر المصیر ؛ والاتفاق علي آسسسسس 
للمفاوشات التی کانت علی وشله الدخول فیپا مع بریطانیا ۰ 


وکان هذا الانقسام فی حزب الاشقاء» : اکبر الأحزاب الاتحاديسسة + 
واکثرها نفوذاً ء يثير قلق مصر على القضية الاتحادية التى كانت تحرص 
علیپا ۰ وکانت قد بذلت بعش الجیود فی الخرطوم لرأب الصسدع ‏ » 
ولکنپا انقطعت بسبب السفر الی القاهرة ۰ واستطاع اللواء نجیب ؛ بسا 
عبد فيه من حسن القصد ٠‏ وما كان يربطه بالفريقيئن من أواصسر 
الصداقة ء أن.يؤثر على الأحزاب الاتحادية كلها لتوحيد كياناتها فسى 
حزب واحد ۰ تتوفر له آسباب الفوز فی انتخابات الحکم الذاتی ۰ وتم 
الاتفاق فى لقاء له مع قادة هذه الأحزاب علی اسناد مسئولية مسسذا 


کیں 


التوحيد لثلاثة رجال ليس من بيدهم أحد من الاشقاء ولكنهم موضع ثقسة 
الأحزاب كلها » هم السادة ميرغنى حمزة من كبار الخريجين ومؤسسى 
المؤتمر من قادة حزب الجبہة الوطنیة ؛ ومستشاری سيادة السید على 
الميرغنى ء زعدم طائفة الختمية ٠‏ والدرديرى أحمد اسماغيل » زعسیم 
حزب وحدة وادی النیل » وخضر حمد من قادة حزب الاتحاديين 
ومؤسسيه ٠‏ 


وكان لهذا الجهد من اللواء نجيب مدی حسن فی نفوس الأحسسزاب 
الاتحادية التى كانت تخشى الفشل فى الانتخابات ان هى خاضتها مشتته 
مقسمة ٠٠‏ وحظى بتأييد من الصحافة المصرية ٠‏ وقد علقت عليه صحيفة 
" المصرى " التى كانت قبل الثورة تنطق باسم حزب الوفد ۰ فى 
عددها الصادر فى مستبل نوفمبر من عام ١151‏ تقول :- 

" الفت لجنة ثلاثية لادماج الأحزاب الاتحادية فی السودان ۰ ولسنا 
فی حاجة الی القول بأنه علی عمل هذه اللجنة بتوقف النجاح الکامسسل 
لپذه الخطوة التاربخية ۰ وعلی حكمة اعضاثبا یحقق الاتحادیون فسسی 
السودان هذا الامل الذی داعب نفوسپم مرات ولکن الخطسسسسوات 
التنفيذية كانت تتعثر ٠‏ لأن النفوس لم تكن . فیما پبدو ۰ مپیساه 
لپذا الاتحاد المنشود ۰ والواقع آن حکمة هذه اللجنة وشفوره-سا 
بالمسئولية الملقاة علی عاتقها ۰ واستهداف المصلحة العامة وحدها » 
هى التى ستؤدن الی آن بتکتل, الاتحادیون ویمبحوا قوة واحدة ۰۰ قسوة 
تبین مبلغ الفائدة آو المصلحة المشتركة التی ستعود علی الوادی مسن 
هذا الاتحاد ٠‏ ولعل هذه الأمنية ليست أمنيتنا ٠‏ بل هى أمنية شب 
وادی النیل ۰ ثم هى امنية الأشخاص الذين اشتركوا فى هذا العمسل ۰ 
والذين انتبوا به الى تحقيق الاتحاد ٠‏ " 


يحدثنا السيد خضر حمد فى مذكراته أن تلك اللجنة استعرفيت 
الظروف والملابسات التى حملت رؤساء الأحزاب الى اتخاذ ذلك القسرار 


کیہ 


الوطنى الحاسم فيما يختص بحل احزابهم ٠‏ وهیثاتیم ۰ ودمجپا عسن 
رغبة فی حزب واحد. ۰ تذوب فیه المطای والمظاهر ۰ ورأت ال تدخل 
الجيدين يحى الفضلى وخضر عمر فى اللجنة التنفيذية للحزب المقسترح 
حتى تستقر الأوضاع فيه » لأن الخصومة بينهما كانت شدييبيسدةء 
والتعاون شبه مستحيلءوأن تقصى أيغاً السيد بابكر القبانى من هيئبة 
الحزب ۰ بسبب حالته الصحية فی ذلك الوقت ۰ وضعف ثقة السييد 
محمد نور الدين فيه ٠‏ واتفق أعضاء اللجنة أيضاً على ترك آمر تکویین 
مکتب الحزب ال الپيكة واللجنة التنفيذية ۰ ولکن اللواء سد 
نجيب ٠‏ عند اجتماع اللجنة به ۰ قبیل اعلان مقترحاتبا علی زعسا؛ 
الأعزاب ۰ تمسله بضرورة اختیار المکتب ختی لا بتعرض الاتفاق الى 
خطز ۰۰ وقررت اللجنة ۰ ومعپا اللوا» نجیب ۰ آن تختار السیسسد 
اسماعیل الگزهری للرثاسة ۰ والسید محمد ٹور الدین للوكالة ۰ والسید 
خلف الله خالد . آمیناً للمندوق» وتم ایضاً اختیار السید خضر حمسد 
سكرتيراً مام ٠٠‏ وأعلن مشروع. التكوين يحمل اسم الحزب وهو " الحزب 
الوطنی الاتحادی ",وأهدافه ۰ وادارته ٠‏ ولجنته التنفيذية ٠‏ وهیئتسه 
العامة » أعلن على قادة الأحزاب فنال مباركتهم وتأييدهم , وأخسذ 
الحزب الجديد منذ تكوينه يمارس نشاطه رغم ما كان فى بسسسض 
الدفوس من غضب, ۰ 

ویقول اللواء محند نجیب من"هذا الحدث الپام فی کتابه " کلمتی 
ثاریم " ما روا:٤‏ 

" كانت الخطوة الاساسية الأولی هی جمع السودانیین بمختالسف 
احزابپم علي موقف موحد تعاونپم فیه مصر ۰۰ وقررت من أجل ذلسسكث 
دعوة جمیع زعماء الأحزاب السودانية الی القاهرة ومعیم الزعیمسسسان 
المہدی والمیوغنی ٭ 

" وجاءت وفود الأحزاب السودانية » وخضر السید عبد الرسسن 
المپدی ۰ واعتذر السید علی المیوغنی عن عدم امکانه الحضور فسسی 


تج 


فصل الشتاء » وأجل موعد زیارته للمیف + 


" وبدآنا المفاوفات مع وفود الأحزاب السودانية ۰۰ وکان معظسسم 
اعضاء الوفود من معارفی واعدقائی وزملاء اراستی ۰۰۰ وکانت تربطنسی 
بهم علاقات وثيقة متجددة ٠‏ 


۲ وراست میئد المفاوشات "مع الوفود السودانية ۰۰ ولم تطل کشنیر آ 
حیث وجد - السودانیون متا صدوراً مفتوحة » ولمسوا منا حرص على 
التعاون ۰ وتأکدوا آن اللعبة الاتجليزية لا تستبدف سوی تمفیشسسه 
استخلال السودان وفرض العزلة علیه بعیداً عن ممر "۰ 

" وکان هدفی الاول بعد ذلاد هو توحید. الاخزاب السودانية الاتحادية 
حتی تجتمع کلمتیم علی رأی واحد ۰۰۰ وقد وافقت هذه الاخزاب علسسی 
ذلك باتصالاتی الشخمية معپم ۰ وفوضت لجنة ثلائية من الدردیسسری 
آحمد اسماعیل وخضر حمد ومیوفنی حمزة ۰ ۷ 


" ولم يطل عمل اللجنة كثيراً ۰۰ انتمت بعد اربعة آیام فسلی ۲ 
توفمجر ۱۹۵۲ من وضع میثاق تألیف الحزب ۰۰ واذکر انبم حضسسسرو ۱ 
جمیعاً الی داری ۰ ووقعوا فیپا میشاق تألیف " الحزب الوطنسسشی 
الاتحادی " الذی شم کافة الاحزاب الاتحادية ۰۰ وکان ذلك قبل بسسده 
مباحثاتنا مع الحكومة البریطانیه ۰ 


" اختار الحافرون اسماعیل الأرهرى ريسا للحرب ١‏ ونح 
تور الدين نائبا له ٠‏ ونص دستور الحزب على جلا الااجلين وقیستام 
اتحاد مع مصر بعد تقریر المصضور ٠‏ 

" کابت هذه اللحظات من امتع فترات حباتی ۰ التقی فیپا مسع 
اشقاء. من الجدوب ولپم فى قلبی آعز مکان ۰۰ واشبدهم یحققسسون 
وحدة وطنية تقرر الابتعاد عن الاستعمار البریطانی ۰ والاتحاد مع ممه۰ 
ومدق ایمانی فی" آن الممری والسودانی لا يمكن للاستعمار أن يفيل 


۶:۲۲ 


آ٭ 


هذا ما جاء فى كتاب الرئيس اللواء محمد نجيب عن قيام الحسزب 
الوطنی الاتحادی ۰ ونرجع الی الاستاذ خضر حمد یحدثنا عن‌أول انقسام 
يقع فيه بعد انشائه ٠‏ يقول : 


بدأنا باجتماع لبيكة الحزب بعد أن هدأت الثورة على التكويين ٠‏ 
وأخذنا نفرض البنود التی وافقنا علیبا ۰ وما بتفاوض الممریسسسون 
والانجليز عليه ٠٠‏ وسعينا للحصول على تأييد البيئه العامة او ٠‏ قبل 
أن نشرح ذلك الاتفاق للجماهير فى الليالى السياسية بالعامة والاقالیم 


" وكان اجتماع الببئة صاخباً ٠»‏ ووقف يعارض الاتفاقية جناح فيسسه 
السادة آحمد خمر » وخضر عمر » وحسن أبو جبل وآخرون من الاخوان 
اعضاه الپينة واللجنة التنفيذية ۰ وجلسنا الساعات الطوال لشسسرح 
الاتفاقية ۰ ندافع عنها ونقول آنبا خطوة سليمة ۰ 


| "آما المعارشون فکادوا یقولون انها خدعة انصرافية ٠‏ وأن الطریق‌الی 
الحرية هو طریق الکفاح والنضال ۰ لا طریق المعاهدات ۰ وأن الاتجلوز 
آلا يحترمون ميثاقاً ., واخيراً أخذ الرأى بالموافقة فخرج: المعارضون على 
الحزب ٠‏ " ۲ 

وهكذا اعتزل السيد أحمد خير العمل السياسى الحزبى ٭٠‏ كما 
اعتزله فى تلك المرخلة أيضاً السيد خضر عمر الذى هاجر للعمل فبسى 
المملكة العربية السعودية ٠٠‏ وكان من آثار هذا الابتعاد أن لم يترشح 
السيد أحمد خير لعضوية البولمان خلال انتخابات الحكم الذاتى وبالتالى 
لم يتقلد منصبا وزارياً ٠‏ ونأى بنفسه عن العاصمة , وانصرف الى 
نشاط مكتبه فى المحاماة بالتيل الازرق وكردفان ٠‏ 


وعقب اعلان الاستقلال فى عام 1161 نقل مكان عمله الى الخرطسوم' 
وطلب اليه أن يرأس اللجنة القومية لرسم الدستور الدائم للسسسسودان| 


ل۔ 4 


فاستجاپ » وانکب علی تلك المسئولية العظمی بصرفپا » رضم 
العقبات والاطماع التی کانت .تقعد " باللجنة القومية ۰ 


وشهد عام ۱۹۵۸ سلسلة من الاتقلابات والاضطرابات فی کثهر من 
اقطار ‏ العالم الثالث والدول المحيطة بالسودان ۰ نذکر متا انقسلاب 
بورما وانقلاب باكستان وانقلاب العراق بزعامة عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف الذى ثل العرشرجهناك وقتل السياسيين البارزين فسی 
ذلك البلد العربی الشقیق ». ومارس كثيراً من الاغمال الوحشية التسسى 
تقشعر لبا الأبدان كالسحل وما اليه ٠‏ 


وخشی بعش کبار المواطنیی » والاستاذ أحمد خير منهم . عللى 
السودان آن تمتد الیه موجة الانقلابات تللد » خاصة بعد أن تأكد دور 
الولایات الامريكية فیپا ۰۰ وتألفت لجنة للتوسط بین الأحزاب السياسية 
لانشاء حكومة قومية » تنتظم الأحزاب كلها » وتعصم السودان من شر 
الانقلابات ٠‏ وكان يحكم السودان فى ذلك الوقتٍ حكومة اثتلافية 
جناحاها الرئسيان حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى الذى کان قسد 
انسلخ عن الحزب الوطنی الاتحادی ۰ بمباركة الطائفة الختمية ٠.0‏ 
وبذلت هذه اللجنة القومية جهوداً جبارة لبلوغ غایتبا ۰. ونالسست 
التأیید من‌کثبر من قادة الاحزاب السياسية ۰ وکانت الحکوسسة 
الاثتلافية قد تلقت تقاریر من القاهرة عن لقاء زعم أنه تم فيه بين قادة 
الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الدیمقراطی بحضور الرئیس جمال 
عبد النامر ۰ رئیس الجمپورية العربية الفتحدة ۰ تم فیه الاتفاق علی 
الاطاحة بحکومة النید عبد الله بلد خلیل ۰ رئیس الوزراء » واعسلان 
الاتحاد مع مصر ۰ وكانت العلاقة بين عبد الله بك خليل وحلفائه مسن 
قادة شعب الشعب الدیمتراطی ۰ خاصة رئيسه السيد علی عبد الرخسن 
الامین ۰ متوترة بسبب العراقیل والعقبات التی کان یضتبا حسسزب 
الشمب آمام نشاط اللجنة الوزارية للدستور ۰ وبسبب المپول الاتحادية 
التى كان يتميز بها ٠‏ وبسبب رفضه للمعونة الامريكية ۰ 


- ۲۵ | 


وازاه هذه الظروف » والمشاكل التى كانت تقعد بالحكومة عن أدا ٠‏ 
واجبها. ٠‏ من اشرابات النقابات العمالية ۰ واشتداد شوكة التمرد فى 
المديريات الجنوبية ٠‏ وتردئ الاوضاع الاقتصادية بسبب كساد سسسوق 
القطن ۰ المحصول النقدی الرئیسی للبلاد » "ما انعکنن سوا على 
تعمیی امتداد المناقل وفق الخطة المزسومة له:۰ رأی رئیس السوزراه ۰ 
عبد الله باك خليل » وقد كان أيضا وزير للدفاع ۰ آأن بسحب البساط 
من تحت اقدام 'السياسيمن ويلقى باعباء الحكم على قادةا الجيش افر 
انقلاب عسكرى يعلنونه ٠‏ يعطل الدستور المؤقت .. ويحل الأخحزات 
السياسية ٠‏ والبرلمان ويعطل المجف ٠‏ 


يحدثنا عن هذا الاتقلاب ودوافعه السيد غلى عهد الرحمن الأمين ٠‏ 
رئيس حزب الشغب الديمقراطى وغريك حزب الأمة فى الحكومة الائتلافيه » 
يحدثنا فى كتابه " الديمقراطية والاشتزاكية فى السودان " فيقول : 


" كان الخلاف بين الحزب الوطنى الاتحادى وحزب الشفبيسسيسسي 
الديمقراطى قد بلغ ذروته ۰ وصادف آن زرت القاهرة مع المرحسسسوم 
الدکتوز آمین السید » وزیر الصحة ۰ فى أثناء وزارة عبد الله خلیسیل 
الاثتلافية فی سيمة رسمية انتدبنا من أجلپا السید عبد الله خلييل 
نفسه ۰ ومادف آن زار المرحوم السید اسماعیل الزهری ووفد من قادة 
حزبه القامرة آثباء جولتهم فى البلاد العربية » ولم نجتمع فی القاهرة 
ال فی حفل مشترلك دعانا الیه سفمر السودان بالقاهرة فى مغزله + وحفل 
آخر دعانا له المرحوم محمد صالج حرب » وحفره معنا السفسسسسیر 
السودانی آیفاً ۰ ولم یدر فی الحفلین ال الحدیث العادی المشترلد ۰ 
ولکن السفیر الامريکی بالقاهرة کتب الی زمیله بالخرطوم یخبره آن قادة 
حزب الشعب الدیمقراطی ۰ وقادة الحزب الوطنی الاتحادی اجتمصسوا 
اثناء وجودهم بالقاهرة واتفقوا علی التضامن من داخل المرلمان لاسقساط 
وزارة عبد ؛ الله خليل ۰ وتألیف وزارة ائتلافية مدپما تقرر الوحدة بين 
السودان والجمپورية العربية المتحدة ۰ وأن الرئیس جمال عبد الناصر 


یں 


وراء هذا الاجتماع .. فذهب السغير الامريكى بالخرظوم للسيد. .عبد الله 
خليل وأطلعه على هذه الرسالة فدهش عبد الله خليل . لأنه تلقى فسى 
نفس الوقت رسالة من سفير السودان بالقاهرة تحمل الیه الخبر »مما جعل 
عبد الله .خليل يسارع فيجتمع بالسید. عبد الرحمن المهدی وکبار زجسال 
حزب الامة لاطلاعهم على النبأ الخطير ٠‏ لم يمض على ذلك يسوم أو 
یومان حتی اجتمع فی جنح الظلام حزب الأمة والفریق ابراهیم عبسسود ۰ 
وثلائة من کبار ضباط الجیش ۰ واتفقوا على أن يسلم عبد الله ليلل 
زمام السلطة لعبود ورفاقہ ء, وأن يعم ذلك فى شكل انقلاب عسكرىء 
على أن بتولی الجیش الحکم فترة من الزمن یحل فیپا البرلمان » ويحل 
جمیع الأخزاب ۰ وبعد آن تستقر الأمور یرجع الجیش الی ثکناته ۰۰ ۷ 


هذا ما سجله السيد علی عبد الرحمن فی کتابه نورده بنمه » ولکن 
يجب علينا أن ننبه الى أن الخصومة بينه وبين عيد الله يك خليل 
كانت على أشدها رغم تعاونپما فی الحکومة ۰ والتنافس بين الطائفتين 
الدینیتیی ۰ الألمار والختمية .5 كان قد أطل من-جديد ,بسبب ما اشيع 
حول تطلع سيادة المپدی لتقلد منصب رئاسة الجمهورية ٠‏ وعليله 
فیلزم آن بوغذ _حدیث السید. علی عبد. الرحمن"بشی» من الحذر + 


مها یکن من ابر فقد استطاع عبد الله بك خليل أن يقنع قسسادة 
الجيش فى الخرطوم ٠‏ الفریق ابراهیم عبود ۰ القائد العام . واللواه 
أحمد عبد الوهاب نائبة ٠‏ واللواء حسن بشير نص ء رئيس هيفة 
الأركان وغجزهم من كبار الضباط » بالاقدام على هذه الخطوة على أن 
تكون حكومتهم ممثلة لسائر الاتجاهات السياسية ٠‏ ذات برنامج محدد 
الأجل تعود بعد تنفيذه الحياة المدنية من جدید ۰ 


وفى فجر يوم الاتقلاب.. السابع عشر من نوفمبر ۱۹۵۸۰ ۰ استدعی 
قادة الجیش الاستاذ آحمد خير من منزله » واطلعوه علی ما اعتزنسوا 
القيام به » وطلبوا منه آن یعبل مستشاراً قانونياً لبم آول الامسر ۰ 


Ys 


وكان سيادته فى ذلك الوقت ضيق الصدر بالأوفاع العامة فى البلاد , 
شديد الخشية على مكاسبها : فاستجاب للرجاء ٠‏ وكان قد التقلى 
بالفريق ابراهيم عبود فى جوبا حين ذهب اليها ليشترك فى هيئلة 
الدفاع عن الضباط والجنود الجنوبیین المتمردین ۰ وقد کان الفریسسق 
عبود رئيساً للمحكمة العسكرية التى مثلوا للمخاكمة أمامها ٠‏ 


وفى الموعد المحدد لبدء نشرة انباء الصباح فوجىء المواطنون فسی 
جميغ انحاء السودان بموسيقى عسكرية ينقل لهم المذياع الحانببا ٠.‏ 
ثم بصوت الفريق ابراهيم عبود يتلو عليهم البيان التالى الذى رأينا 
أن نثبته هنا ليظلع عليه من لم يفعل من ابناء الجيل الجديد ٠‏ 


قال ف 


" كلكم يعلم ويعرف تماماً ما وصلت اليه حالة البلاد من سوه 
وفوضی وعدم استقرار للفرد وللمجموعة ۰ وقد امتدت هذه الفوضی السی 
اجپزة الحکم والمرافق العامة بدون استثناء ۰ كل هذا يرج او 
واخیر؟ الی ما تعانیه البلاد من الازمات السياسية القائمة بین الاحزاب 
جميعاً ٠‏ كل يريد الكسب لتفسه 'بشتی الطرق والاسالیب المشروة 
منہا وغير المشرويمة » وباستخدام بعض الصحف والاتمال بالسفسسارات 
الاجنبية » وكل ذلك ليس حباً فى اصلاح السودان ٠‏ وحفظ استقلاله 
وتقدمه ۰ ولا رغبة فى صالح الشعب المفتقر للقوت الضرورى ٠‏ ولک 
جريا شديداً وراء كراسى الحكم والنفوذ والسيطرة على موارد الدولة 
وامكانياتها ٠‏ وقد طال وكثر ذلك » ومبرنا علی تللد الحکوسسات 
الحزبية حكومة تلو الأخرى آملين آن تتحسن الاحوال ویسود الاستقسرار ۰ 
وتطمئن النفوس ٠‏ وتزول الكراهبة الكامنة فی النفوس والقلوب ۰ ولکسن 
مع الأسف الشديد لم تزد الحالة ال سوه! علی سوء "فنفذ ضبر کل محب 
لسلامة السودان » وشكا كل فرد من تدهور الحالة وما آلت اليه البلاد 

من الفوضى والفساد حتى كادت البلاد أن تتردى فى هاوية دحيبقة 
لا يعلم مداها الا الله ٭ 


= 


"ونتيجة لذلك » وهو المسلك الطبيعى أن يقوم جيش البلاد ورجسال 
الأمن بايقاف هذه الفوضی ۰ ووضع حد نہائى لها » واعادة صن 
والاستقرار لجميع المواطنين والنزلاء ٠‏ والحمد لله قد قام جيغكلم 
المخلص فی هذا البوم السابع عشر من توفمبر ۱۹۵۸ بتنفیذ هذه الخطة 
السليمة المباركة والتی باذن الله ستکون نقطة تحول من الفوفی اللى 
الاستقرار ۰ ومن الفساد الى النزاجمة والأمانة ٠‏ وانى واثق بأن كل مخلص 
لهذا البلد سيتقبلها بصدر رحب ٠‏ 
آیپا المواطنون 

"اننا اذ نقوم بهذا التغيير لا نرجو وراء ذلك نفعاً ولا كسباً. كما 
اننا لا نغمر لأحد عداء . ولا نخمل حقداً . بل نسعى ونعمل للاستقرار 
واسعاد الشعب ورفاهیته . ولذا فأننی اطلب من جمبع المواهطنين أن 
یلزموا السكينة والدو» ۰ کل بقوم بعمله باخلای تام للدولة .المولف 
فی مکتبه » والعامل فی مصنعه ۰ والمزارع فى حقله . والتاجر فى 
مره 


"وبما آن قوات الامن قد تسلمت مقالید الحکم ۰ ولکی تستظیسم آن 
تقوم بمهمتها خير قيام فأننى. آمر بالآثى وأن ينفذ فورا :۔ 


-١‏ حل جميع الأحزاب السياسية 
۲ - منع التجمعات والمواكب والمظاهرات فى كل مديريات السودان 
٣‏ - وقف الصحف حتى يصدر أمر .ذلك من وزير الداخلية 

ان سلطات الجيش تطلب من جميع المواطنين تنفيذ ذلك بروح طيب 


كما انها تنذر الذين تحدثهم ال بالآحلال بالأمن أنها لن تتوانسی 
قط فى توقيع الجزاءات الصارمة الرادعة علیپم ۰ 


"وقبل أن اختعم كلمتى هذه أودأناطمئن السادة السفرا» وقناصل السدول 


ARK 


والجاليات الأجنبية على سلامة أنفسهم وأموالهم. وستلکاتبم» كما 
وانه بطيب لى أن أوكد بأن السودان الحر المستقل سيبنى علاقاتہ مسع 
جميع الدول عامة والعربية | ةا خامة على أساسن .من الاحتوام والسود 
وتبادل. المنفعة ٠‏ أما شقيقتنا الجمهورية العربية. المتحدة فندعسل 
جاهدين لتحسين العلاقات ٠‏ وخل جميع المسائل المغلقة » وازالئتة 
الجفوة المفتعله التى كانت تسود البلدين الشقيقييئ ٠‏ 

" وختاماً اسأل الله التوفيق وللشعب كله الاستقراز والأمن والرفاهيئسة 
والسلام عليكم ٠‏ " 





ومما يجدر ذكره أن الاستاذ أحمد خبر لم يشتوك فى اعدا هذا 
الخطاب ۰ ولم يعلم عنه شبئاً حتى موعد اذاعته ۰ 


وأصدر الغريق عبود. رئيس المجلش الأعلى اللقوات العسلحة ثلائسْة 
آوامر دستورية, الأول منپا یشع السلطة الدستورية العلیا في المجلسسی 
الأعلى للقوات المسلحة ۰ ویخول هذا المجلس فی نفش الم الدستور ی 
لرئیسه جمیع السلطات التشريعية والقضائية والتدفيذية وقيادة الجیش ۰ 


آما الامر ‏ الدستوری الثانی فقد. حدد. آسماء رئیس اواعضا» النجّلسس 
الأعلى للقوات المسلحة ٠,‏ والامر الثالث عین فیه مجلساً للوزرا» تحست 
رثاسته ایتألف من ستة من کبار السکربین وهم جمیعاً اعفاء فى 
المجلس الأعلى ٠‏ وخمسة وزراء مدنبين أحدهم الاستاذ أحمد خيير 
الذى تقلد 'أمر وزارة الخارجية ٠٠‏ 


وأصدر ‏ المجلین الاعلی بعد هذا اوامر-أعلن فى أؤلها خالة الطوارىه 
فی جمیع انحاء السودان وعین القادة العسكريين فى الاقالیم حکاس 
عسكريبن» يعمل مديرو المديريات من الاداريين تحتهم ٠‏ واعلن فسسسی 
أثانيها عن تعطيل الدستور المؤقت وحل البرلمان وفى الثالث وقييف 
الصحف والنشرات الاخبارية ودور الطباعة الی حبن صدور آوامر اخری من 
المجلس الاعلی للقوات السلحة ۰ 


وظل هذا الحكم قائماً ست سنوات حتى كانت ثورة اكتوبر ١114‏ التى 
اطاحت به ۰ وقد تعوض الاستاذ للاعتقال بعد الثورة فترة محدودة شم 
اطلق سراحه ۰ 

ولم یکن نشاط الاستاذ احمد خیر قامراً علی؛ وزارة الخارجية وحدها : 
بل استطاع أن بنشی» علاقات قوية مع الوزراء الآخرین وآن تکون لسسه 
بپذا کلمة مسموعة فیپا + 


ا 


اومان یرف سین 


للمرء آن بتساءل عن الأسباب التی حملت الاستاذ آحمد خير للتعاون 
مع الحکم العسکری فی توفمبی من عام ۱۹۵۸ ۰ وفو الرجل الذی کستان 
مکانه بین قادة التحریر. ۰ ورواد الديمقراطية الصدارة ۰ 


لماذا قبل العمل فى نظام عسكرى وهو الذى عرف عنه طيلة حياته 
السياسية ايمانه بحرية الرأى » وتمسكه برأيه المستقل » والدفاع عنه » 
وعن حقوق الآخرين فی التعبیر عن آرائہم ؛ مهما كان اختلافہم مسه ؟ 
ما كان أسہل عليه » ومو صاحب فكرة موتمر الخریجین العام وبناتصه: 
وصاحب الأفكار النجوة الأخرى الكثيرة فى خدمة المجتمع.والأخذ بيده فى 
مدارج النبفة والتقدم ٠‏ أن يساير التيار ٠‏ ویحظی بوضع متسس‌بز ؛ 
ومنصب رفيع فى الأحزاب التی التفت حول المؤتمر فی النفال ند 
المستعمر لانتزاع الحرية » وبلوغ الاستقلال ٠٠‏ ولكنه لم يفعل ذلك 
رفماً منه للبيمنة الطائفية ٠٠‏ التى كانت تخضع لها احزابنا السياسية 
الكجرى ٠‏ 


انه لم يذكر الاسباب التى دفعته للتعاون مع الحكم العسكرى ٠٠‏ ربما 
لأنه لم يسثل عنها ٠٠‏ ولكننا . استقراء للاحداث » نستطييع أن 
نستنبط سببین رئیسیین قد تفسران لنا دواعی ذللد التعاون ۰۰ آولبسا 
الضغط والیأس الذی اعتراه وهو بری الأحزاب تتکالب علی مقاعد الحکم 
من اجل الوجاهة والجاه والنفوذ ۰۰ لا سبیلاً لخدمة الناس ۰ والنہوض 
بستوی الحياة بیتهم ۰ کما تقتضی المبادی» الدیمقراطية السليمة ۰۰ 





پا اج 


وثائیپ‌ما افتقار الحکومات الحزبية الی الجدية فی معالجة لفایسسس؟ 
الجماهیر الأساسية ۰ رغم التضعیات الجسيمة التی قدمتبا لتبلسسغ 
بالقیادات الحزبية الی مراکز السلطة ۰۰ ولعل صاحبنا قد اعتقسد آن 
النظام العسکری ببعده عن المناورات والدسائس والمقاسد الحزبية» 
یتیج للمتعاونین معه فرماً أعظم للعمل على حل قضايا الجماهير ٠‏ ومثل 
هذا التفکمر کان - ولم بزل - ساثداً فی العالم القالث الذی ظل خسلال 
العقدین آو العقود. الثلائة الماضية ۰ تتجاذبه النظم اللبراليسسسة , 
والعسكرية ٠‏ والشمولية ۰ 


ویمکن القول ایضاً بان الاستاذ احمد خمر لم یکن یقبل لقیام الأنظمة 
العسكرية أو بقائها . ان هى لم تكن تملك أسباب النجاح لحمل 
القضایا الاساسية للجماهیر ۰ عن طريق التنمية والتقدم ۰ والدلیل علی 
هذا منه هو اهتمامه الذى لا تحده الحدود بمشاریع التنمية ۰ وتوظیفه 
لكل طاقاته فى وزارة الخارچية ۰ وهو وزیر لپا ۰ لدفع عجلة التدمية 
فى السودان خطوات الى الأمام ٠‏ 


ونستعرض نشاطه فى هذه الوزارة ونستقصيه ٠١‏ فنقرر اول أنه تولسى 
مسئوليته فيها وهو مسلح بأهم الأسباب التى تؤدى الى النجاح ۰ فقسد 
كانت له من امكادياته الفكرية » وقدراته العملية , وستة اطلاعسه ۰ 
وذكائه ما بوأه مكاناً ملحوظاً فى الحركة الوطنية منذ مناداته بقيام 
مؤتمر الخريجين العام فى سنة ۱۹١۷١‏ » وما بذل شن جد مادق لوضع 
الفكرة موضع التنفيذ 

ومن ناحية آخری ۰ فقد حمل معه الی هذه الوزارة معارفه وتجارسه 
المتعددة ۰ اذ کان - بحکم""تدریبه - من کبار رجال القانون.. درس 
النظم الفربية ۰ والشريعة الاسلامية ۰ وامتاز فوق هذا بثقافة عربيسة 
وغربية واسعة ۰ مما کادت تعکسه اسپاماته فی محافرات الجمعة 
الأدبية بواد مدنى » ومن ثم نشاطاته السياسية فی الخرطوم ۰ عندما 


A 


نزج المها » ليس هذا وحده » بل هو قد حمل ممه الى وزارة الخارجية 
تجزبة ربع قرن من النضال ضد الاستعمار ٠‏ 

بقول السید عبد الله الحسن الخضر ٠‏ الوزير والسفير السابق الذی 
عمل مع الاستان أحمد فى وزارة الخارجية عن قرب :- 


" كانت هذه المزايا كافية لتنغزع له التقدیر ولاحعرام مسسسن 
الدیلوماسیین السودائییی ۰ وقد كانؤا هم النخبة الممتازة تأهيلاً بسون 
المثقفین السودانیین ٠‏ ولكن أحمد خير لم يكن ليكتفى بهذا » بسل 
اختط أسلوبا جديداً : جعل کل من یعمل فی الوزارة من الدبلوماسيين 
يبذل أقصى ما لدیه من جهد » لیبلغ المستوی الذی حدده الوزیر < 


۲ لقد وضحت ابعاد طاقاته وقدراته وخبراته بعد آن تولی آعباء . وزارة 
الخارجية مباغرة ٠٠‏ ولم تكن تلك الوزارة لتستوعب وحدها کل تلسساه 
الطاقات البائلة منه *٠٠اذ‏ اتجه الى مجالات أخرى يستخدم فييسا 
الشائض من .طاقته ٠٠‏ كان يساعد فى وزارة الاستعلامات التى كسسسسان 
صديقه » منذ أيام مؤتمر الخريجين العام » محمد عاضر بشجز (فوراوى) 
مديراً لا » ويشترك فى تحرير محف الحكومة » ویتوجه بالسسرا ی 
والنصح الى بعش زملاثه واقرانه من الوزراه ۰ ویعمل مستشاراً داثمساً 
لرئیس الحكومة ۰ دون آن ينتقص هذا العبهد شيثاً من ادائه فسى وزارة 
الخارجية ٠‏ بل كان ذلك منه حافزاً للدبلوماسيين (تقديم أطفيبلكل 
ما يملكون من عطاء ٠‏ 


" كان أكثر الئاس عملا ٠٠‏ يمشى سحابة النبار فى مكتبه ٠٠‏ ويعود 
اليه ليلا بعد أن يفرغ من طوافه على زملائه الآخرين » وتداوله معيسم 
غى كثير من الشؤون العامة » وينكب على الملفات يطلع على مافيها ٠‏ 
لا يفادر مكانه حتى يفرغ منها كلباء ,حتى اذا ماجاء الصباح عاد 
كل ملف منبها الى مكتبه ٠٠‏ وكان لهذه القدوة الحسنة منه أثر طيسب 
فى تحسين الأداء فى وزارة الخارجية فی ساثر مناشطها ۰ مما كان مثار 


۸4 


آعجاب الماملين بها ٠‏ وکان دقیقاً فى فحص التقارير والمذكبسرات ٠‏ 
یعلق علیپا .فی البوامش.٠‏ ویغع الخطوط تحت الفقرات االہامة ملسا ٠‏ 
ویعید صیاغة الجمل الركيكة ٠‏ ويختار الكلمات والألفاظ بدقة متنافیة ؛ 
فلا تحمل شيشا غير المعنى المقصود ٠٠‏ ویمحح الأخطاء النحوية فى 
كثير من الأحوال ٠٠‏ وفی النہایة كانت ملاحظاته المقتضبه مليئيسسة 
ثقیلة مشبعة باعظم المعانی ۰ تثير الاعجاب والتأمل ٠‏ 


" وكانت معالجته للعمل فی وزارة الخارجية ۰ بالاضافة الی جسسودة 
الأداء » تفصح عن سعة اطلاعه ۰ وغزارة معرفته ۰ وحبه للتجویسسسد 
والاتقان ۰ ولم يكن يبخل على نفسه بمجرفة الآخرين وخبوتيم ؛ بل 
يسعى للحصول على آرائهم فى المسائل الهامة ٠٠‏ وكان له أسلوب فرييد 
فى ذلك . لعله اكتسبه من ممارسته لمهنة المحاماة دهراً طويلاً ٠‏ فهو 
بالاضافة الى .قدرته على الاستماع ».كان يتخذ رأيآً معارضاً لما تقدمسه 
له الوزارة ٠‏ ليقم. بذلك السبيل ‏ من خلال الجدل - علی کل الحجسع 
ويعتصر كل الآراء ۰۰ وکان الدبلوماسیون قد ترجموا بعض الحرکات التی 
كان يبديها اثناء الحدیث الی لغة ذات معان محددة ۰ لا تحتاج السی 
کلمات ۰۰ فمن الخیر للد آن تبحث عن رأی آخر غیو ما ذکرت اذا هسو 
رمقله بنظرة شذراءه ۰ أو تدرك أنه يسخر منك اذا حك ذقننه ٠ه‏ او 
تغادر المکتب «اذ| شمر عن ساعده ۰۰ ومع هذا فقد کان یستجسسب 
للدعابة البريثة ۰ والنكتة الذكية ۰ 


"وکان مکتب آحمد خیر مفتوجاً لکل العاملین فی الوزارة من 
دبلوماسیین وغعرهم من الموظفین ۰ ورغم ما اشتهر به من آنه لا بطیق 
الاغبياء والبلہاء ۰ فقد کان زواره یجدون لدیه آذناً ماغية , وتعاطفاً 
ملحوظاً نحو الحق والعدل ۰۰ ۰ . 

لقد کان یولی قضية التنمية آکبر اهتماماته . ول باستخدائه 
لوزارة الخارجية کقناة أساسية لاستقطاب العون الخارجی ۰ ثم بالتساون 
مع الوزارة المسئولة عن هذا النشاط ۰ وکان له آثر ضخم فی تنفیسذ 


المشاريع الرئيسية التی قامت, فی ذللد العپد ۰ کخزان الرومسسیرس ۰ 
ومشروع المناقل ۰ وبعض الصناعات الاستر اتيجية ۰ ومن هذا المنظلسق 
ایضاً نجد التفسیر لاتحیازه للفرب باعتباره الأکثر قدرة علی العون فسی 
حل قضایا التنمية . ولکن هذا الاتحیاز لم یمنعه من التعامل مع 
الشرق ۰ والاتتفاع منه ما وجد الی ذلك سبیلاً ۰ وانی لاذکر لقائی به 
مع بعض العاملین معه فی وزارته ذات ليلة بمدينة نیویورلد عام ۱۹۹۲ء 
حین زارها لیرأس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للامسم 
المتحدة ۰۰ وکان مقرراً آن یلقی خطاب السودان آمام تلد الجمعيتة , 
وسالته عن المسائل التی یعئزم تناولپا فی خطابه ۰۰ فرد قاثلاً :- 

المألوف من الکلام المکرور ۰۰۰ التفرقة العنمرية, فی جنوب افریقیا »۰ 
القضية الفلسطينية ۰۰ سياسة عدم الانحیاز ٠٠‏ نزع السلاح ۰۰ وفسیو 
هذا مما تردده الاسطوانة المكسورة ۰۰ وان اردت الاستزادة فسل مولفی 
الخطاب ۰ فپا هم اولاء معنا ۰۰ 








وقلت له : ولماذا تشتراد فی تکرار هذه المعزوفة التی لا تجیسسد 
الانشاد بها؟ لماذا لا تتركها لفيرك من العازفين وهم كثر؟ 

قال : وماذا تريدنى أن افعل .. ؟ 

قلت : أن تحدث الأمم المتحدة عن خطة التدمبة التی آعدتسسا 
حكومتك » فترفع بپذا منك آسباب الضیق والملل من نفوس مستمعیساه 
بتقدیم شی» جدید لبم ۰ وتناشدهم آن یمدوا للسودان ید السسسون 
لتنفیذ هذه الخطة ۰" واستجاب فی الحال " وفی حماسة فالقة ۰۰ 





وفی الیوم التالی مزق الخطاب التقلیدی المألوف ۰۰ وأنکب مسسحع 
زملاثه علی اعداد خطاب عن خطة السودان الانمائية انتزع التقدیسسسیر 
والاعجاب ۰ وحظی باهتمام عظیم من أجپزة الاعلام الدولية ۰ 


دا 


وبمناسبة زيارته لنيويورك تلك ٠‏ نقرر أنه كان يقيم فى كل مدينة 
أجنبية تقوده لپا آسباب العمل . .مع السفیو السودانی فی بیکسه ۰ 
۷ فی الغنادق الفاخرة » على نقيض ما یفعل الوزرا» الآخرون ۰۰ وکانت 
اقامته مع السفراء هذه تتیح له آن بتعرف علیبم » وعلی آعوانبم عسن 
کثب ۰۰ وکان متصوفاً قنوعاً ۰ لا یغشی الأسواق؛ ولا یشفل نفسه بغیو 
عمله ۰۰ یرتدی من الملابس آبسطپا ۰ ويبتعد عن الأضواء ٠‏ 


وکان من آهم المنجزات السبانية فی عهده کوزیر للخارجية » اعتر اف 
السودان بالمین الشعپية ۰۰ وکانت هذه القضية قبل قیام الحکسم 
العسکری مثار خلاف بین الاحزاب السودانية وجدل شدید ۰۰ الاتحادیسون 
پنادون بضرورة الاعتراف بالصین کقوة مناهضة للاستعمار ۰ وحزب الأمة 
یفضل التریث حتی بتم قبولبا فی الامم المتحدة ۰ واثبرت القذبة 
داخل الوزارة عند طرح السپاسة الخارجية للنظام الجدید ۰۰ ودار حولپا 
جدل کثیر ۰۰ وکدابه داثماً کان یحسن الاستماع دون آن یظپر مسسن 
الحماسة شبثاً ۰۰ ولکنه دافع عن اقتراح لاعتراف بالمین داضسل 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة دفاعاً قوياً . فانصاع ذلك المجلس 
لنمحه ۰ وقرر الامتواف . وكان هذا دون شك انجازاً هاماً بالنببة 
للسودان ۰ تحقق له بسببه الكثير من الايجابيات . وانفتحت آفاق 
واسعة لتعاون مثمر بين البلدين ٠‏ 


وكانت المرخلة التى تولى فيها شأن وزارة الخارجیة مرحلة التصرر 
فى افريقيا . اذا لم يكن قد استقل من اقطارها غير نحو من اثلی عفر 
قطراً عندما استولى الجيش على الحكم فى السودان ٠٠‏ وخلال فغرة هذا 
الحكم قامت منظمة الوحدة الافريقية ۰ . وتحررت سائر الاقتطار 
الافريقية باستثناء المستعمرات البرتقالية وجنوب افریقیا : وکسسسان 
السودان قد قدم دعماً اکبداً لحرکات التحرر فی القارة ۰ وکان المنفذ 
الوحید للمناغلین فیپا الی الخارج ۰۰ وکان هولاء المناضلون من امثال 





جشوا انکوموا ۰ قاگد الکفاح فی رودیسیا ۰ وشام نجوما من ناميبيا » 
وغيرهم يحصلون علی آوراق ثبوتية ودعم مالی من السودان قبل سفرهسم 
الی خارج القارة ۰۰ وکانت افریقیا فی هذه الفعرة تزخر بالعمالقة مسن 
الرجال الذین وهیوا آنفسپم للکفاح من آجلپا ۰ جمال عبد الناضسر » 
وکوامی تکروما ۰ وبن بلا .- ومادیبوکیتا ۰۰ ومحمد. الخانشسسستی 
وسيكو تورى ٠٠‏ وكان أحمد خير واحداً منبم ۰ لم یبخل علی هذه 
الغایة الشریفة بجہد ولا بمال ٠‏ يذكر له التاريخ موقفه من قفيسسسة 
استقلال الكنغو فى غام 1941١‏ عندما أراد الاستعمار أن يفصل عنبيا 
اقليم كاتنقا الغنى بالمعادن ٠‏ ویخضعه لسیطرته ۰ وکان آحمد خسبر 
فی ذلك الوقت بمثل بلاده فی مژتمر للدول الافريقية المستقلة. بأدیس 
آبابا ۰۰ وجاء‌هم نباً الافطرابات التی اجتاحت الکنفو بسبب هذه 
الاطماع الاستعمارية ۰۰ فما كان منه ال أن أوضح لزملائه من المؤتمرين 
با تنطوی علیه تلك الاحداث من تهدید للامن العالمی ۰ مما بستدعسی 
من الامم المتحدة التدخل ۰۰ واقترح على المؤتمر أن يبعث ببرقهية 
للسکرتیر العام للمنظمة بحث فیه‌علی تدخلها ۰ فاستجابت الأمم المتحدة 
للرجاه ۰ وتدخلت فی الأمر ۰ وتمكنت بذلك من الحفاظ على وحسدة 
و 





وفى خلال عبده بوزارة الخارجية قام بزبارات لکثیر من الدول فسسی 
الشرق والغرب ۰ وكان عضواً بارزاً ,فى الوفود الرسمية التى راسا 
الفربق ابراهیم عبود ۰ زار الولایات المتحدة زبارة رسمية فی عبد 
الرئیس الامریکی جون کنیدی » واگترلد بفعالية فی المحادثات التسسی 
اجراها الفریق عبود مع حکومتها ۰۰ مما آسفر عن خر کثير ۰ لاسیما 
فی مجالات التنمية ۰ وزار الاتحاد السوفیتی والصمن الشعبية والمملکسة 
المتحدة وغبرها » وکانت کلپا زیارات ناجحة ذات نتائج طيبة 


وفی اکتوبر من عام ۱۹0۶ شهدت بلادنا انتفاضة .شعبية اطاحلسست 
پالحکم العسکری ۰ فخلد صاحبنا للراحة ۰ وابتعد عن النشاط السیاسی 


۸۸ 


بعض الوقت ۰ وانصرف الی عمله فی حقل المحاماة » يتعاون فيه ممع 
زمیله وصدیقه الاستاذ زيادة عشمان آرباب » الذی کان وزیراً للمعسارف 
والعدل فی حکومة الفریق عبود + 

ولما وقع الانقلاب العسکری, الثانی فی الخامس والعشرین من مایسو 
اتخذ منه موقف الرفض والمعارضة والعداء منذ يومه الأول » وکسسان 
كعادته دائماً شجاع الرأى » قوی اللسان .. لا تأخذه فیما یعتقسده 
حقاً لومسسسة لاثم . ولا برهبه شی» ۰ لم یحفل بالاعتقال ولا بالسچن: 
وقد أكثر ذلك النظام الاستبدادى الظالم من اعتقاله دون أن يقيم وزناً 
لكبو سنه . ولا لسابقته فى خدمة السودان . وكان هذا الاعتقاللابزيده 
الآ رففاً لذلاد الیفع ۰ وانکب خلال اعتقاله فی سجن کوبر بالخرطسوم 
بحری علی کتاب الله الکربم بحفظ ۱۳ جزه! منه عن ظهر قلسسسب ۰ 
وعلی واجباته الدينية بژدیپا علی خمر ما یکون الاداه » فى خشقوع 
ور 

اشتبر أحمد خير بين اصدقائه ومواطنبه بقوة الفكر . واصالة 
الرأى » وسعة الاطلاع » وسرعة البديبة . والزهد فى متاع إلحياة 
الدنيا ۰ بفحك للنكتة الذكية ٠‏ ويستمع الى القصة الطريفة.ويجادل 
الناس بالتی هی آحسن » . بیته مفتوح ۰ وکرنه فیاض » وحدیشسسه 
شبی » له اسرة یغمرها بعطفه وحبه ۰ وتحیطه بولاثها واحترامپا 


- ۸٩ - 


استدراك 





جاء فى الصفحه الخامسة عشرة من هذا الكتاب أن اللقاء الاول بين الانتساق 
آحمد خير والسید / حسن آحمد: عثمان الكد كم بعد نقله الروصيرص للعمل قلى 
فی کلیه فردون ۰ وحقیقه الأمر هز آن السیدین /حسن وحسین آحمد عثمان کانسا 
من‌دفعة الاستاذ / أحمد خير :فى كليه غردون وأن اواصر الصداقة بينيم نمست 
وترعرتت منذ ذلك النوقت بالاضافه الى صلة القربى . 

بحدثنی الاستاذ عشمان حسن آحمد فی‌رساله بعث الی فیقول :- 
كان الاستاذ أحمد خير وصديقه السيد محمد أحمد ابو رنات صلة ولفترة ليست 
بالقصيره مع السيدين حسن وحسين الكد ؤغيرهما من ابناء العباس مع المرحوم 
اللواء حامد صالح المك فيما سمى بالصند وق النغباسى وآن لم يشتركوا معه فسى 
حزبه ٠‏ 

ويضيف الاستاذ عثمان آن هؤلاه الاصدقاء بالاضافه الى صلتهم بجماعة الغيبيسان 
( 58818105 1016 ) فقد كانوا إعضاء فی نادی الکتاب الیساری یقسسر أون 
منتجاته بما يثرى عقولهم وثقافتهم . 
ويورد نقطه أخرى فيشير الى قولى ان المغفور له الاستاذ عبد الله ميرغنى كسان 
من اعضاء اللجنة التی أعدت مذكرة المژتمر عام ۱۹۵۲ وبصحح هذا قائسلا آن 
الذى قام باعداد تلك المذكرة فى حقيقة الأمر هو المثفور له الاستاذ آحمسسد 
یوسف هاشم.ويشبر بعد هذا ألى الدور البارز الذى لعبه الاستاذ أحمد خير 
فى تأليف وفد السودان لمحادثات القاهرة عام 1140 فن سائسر الاحزاب وعسسن” 
مجيئه من مدنى مع وفد یشتمل علی السادة المغفور لهم الشبخ محمد أخمد 
المرضى والشيخ عبد الله ابراهيم ابو سن والاستاذ محمد أحمد محجوب لخدمة 
هذه الغاية , والى مابذلوا من جمد فى تكوين لجنة الاقزاپ المؤتلفة بقيسادة 
المقفور له السيد عبد الماجد أحمد . 

هذا بعض ما لفت نظرى إليه الاستاذ عثمان حسن أحمدٍ فى رسالتة . وانسی 
اذ انشره فى مؤخْرَة هذا الكتاب اعتذر عن الاخطاء وأقرر آن هذا الکتاب آعمسد 
علی عجل » ولعلنا نتمكن من ملافاة مافيه من نقص مستقبلا . وعند الله 
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بشيير محمد یسوم 
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